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اقرأ سلسلة التوجيهات للمؤلف | 
-١‏ توحيهات إسلامية لإصلاح الفرد والجتمع . 
؟- أركان الإسلام والإيمان من الكتاب والسنة . 
شرح أركان الإسلم والإيمان . 
؟-متهاج الفرثة الناجية والطائفة النصورة . 
ه- العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة الصحيحة. 
5- قطوف من الشمائل اللحمدية والأخلاق النبوية. 
۷-حکم الدخان والتدخين على ضوء الطب والدين . 
- تنبيهات هامة عل صفوة‌التفاسر . 
٩‏ - معلو مات مهمة من الدين لايعلمها كثبر من المسلمين. 
-كي ف نفهمم‌القران؟ 
١‏ -تنبيهات مهمة على فرة العينين ونفسير الخلالين . 
كيف نربى أولادنا التريية الإسلامية الصحيحة ؟ 
۳-صقة حجة الي کک والحج المسبرور. 
> - توجيه المسلمين إلى طريق النصر والتمكين . 
6 - معججقة الإس رع والمعراج . 
5 من بدائع القتصص انوي الصحيح . 
لالا-نداءإلىئ المرين والمربيات . 
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لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فضلها ‏ معناها ‏ شروطها ‏ فوائدها ‏ نواقضها 
إعداد 


الطبعة الأولى 
۷ م 1996م 


شهادة الإسلام 


حَ دار المحمدي للنشر والتوزيع اه 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
زينو. عمد ميل 
شهادة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
84 ص2 ۱٤‏ × سم 
ردمك 91950-17871707 
١‏ الشهادة ر أركان الإسلام ) ١‏ التوحيد "- الإيهان ( الإسلام ) 
أ العنوان 


1/۹۹1 


رقم الإيداع : 1/1 
. ردمكڭ : ۹41۰-۷6۲-۱۲۷ 


دار المحمدي للنشر والتوزيع 
المملكة العربية السعودية 
جدة ‏ حي الجامعة شارع عبدالله السليان 
هاتف : 1۸٩۹۷۰۰۹‏ ناسوخ : ٤‏ 1۸۰۲۹۰ 
ص . ب 4۳٤۷‏ الرمز البريدي : 51١1417‏ 


رقن 
حجر 9ے «ج رج 


شهادة الإسلام CRD‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له .» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
أما بعد : فإن التوحيد الذي جاءت به الرسل جميعا » وعلى 
رأسهم محمد وله يتمئل في شهادة : لا إلله إلا الله » الى 
تكررت في القرآن والسنة » حيث اعتبرها الرسول يلل الركن 
الأول للإسلام ؟ومن أجل هذه الشهادة قامت المعارك > حتی 
دحل الكفار الإسلام . ٍ / 
وقد تكلمت عنها إجمالا في بعض كتبي › وأحببت أن أفردها 
في رسالة خاصة » بعد أن توسعت في شرحهاء ولا سيما وقد 


001117 


لقول الله تعالى : ( كام َأَتَْكاإِلَمَلَاأقَهُ  )‏ «سورةمحمد:04» 
فبداً بالعلم » وأن العلماء هم ورثة الأنبياء «فح الباري ٠١۹/۱‏ » 
وسأشرح لكم : مكانتها » وفضلها » وحقيقتهاء ونفعهاء 
ومعناها » وشروطها » ونواقضها » وغيرها من الأمور المهمة 
والله أسأل أن ينفع بها المسلمين ويجعلها خحالصة لله تعالى . 


شهادة الإسلام 


س 49 
أركان الإسلام 
قال رسول الله ييه , بنيَ الإسلام على خمس : 
-١‏ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 
(لامعبود بحق إلا الله » ومحمد تجب طاعته فى الدين) . 
-١‏ وإقام الصلاة: (أداؤها بأركانها وواجباتها والخشوع فيها) 
۳ وإيتاء الزكاة: (تجب الزكاة إذا ملك ۸۷ غراماً ذهباً أو 
مايعادلهامن النقود بدفع ٠,١‏ في المائة منها بعد سنة » 
وغير النقود لكل منها مقدار معين). 
5- وحج البيت: (مَن استطاع إليه سبيلا). 
5- وصوم رمضان: (الامتناع عن الطعام والشراب. وجميع 
المفطرات من الفجر حتى الغروب مع النية). «متفق عليه» 
أركان الإيمان 
١‏ أن تؤمن بالله :(بوجوده ووحدانيته فى الصفات والعباده) 
١‏ وملائكته : (مخلوقات من النور لا نراهم لتنفيذ أوامر الله) . 
۳- وكتبه : ( التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وهو أفضلها). 
-٤‏ ورْشله: ( أولهم نوح وآخرهم محمد ). 
د واليوم الآخر: (يوم الحساب لمحاسبة الناس على أعمالهم) 


1-وتؤمن بالقدّر خيره وشره: الرواه مسلم» 
( الرضا بالقدر خيره وشره ٠‏ مع الأخذ بالأسباب ) 


زق 
ھی 9ے «جريئ 


RR AD شهادة الإسلام‎ 


مكانة لا إله إلا الله 
- قال الله تعالى: ( سهد اله َه لآ له إل هو وَالْمَلَهَكَةٌ وأؤلوا 
1 © ميل 


لار اما الفط اله لاه ار لحي ©) 
«ال عمران ای۱۸ 
۲ - ( وما اسا من نیلک من رَسُولٍ إلا نح إل ا ل رہ لَه نا 
اعدو © ( «الأنبياء آية ۵ ا 


۳ - وقال الرسول بل : ( من قال لا إله إلا الله » وكفر بما 

عبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله ) 
«رواه مسلم) 

وهذه الكلمة هي التي يدخل بها الكافر الإسلام » فمن 
قالها عصم ماله ودمه» ومن لم يقلها لم يعصم دمه وماله 

> - وهذه الكلمة الطيبة أول ما يدعو إليها المسلم ٠‏ فإن 
النبي ية لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: 
( إنك تأتي قوماً من آهل الكتاب . فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لاإله إلا الله )الحديث « متفق عليه ) 
ه ‏ قال ابن القيم في زاد المعاد عن مكانة لا إله إلا الله : 
إنها كلمة يعلنها المسلمون في أذانهم وإقامتهم وخطبتهم 
وخلقت لأجلها جميع المخلوقات . وبها أرسل الله 
الرسل » وبها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكافرين › 


شهادة الإسلام 

ولأجلها جرّدت سيوف الجهادء وهي حق الله على العبادء 
فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام » وعنها يُسأل 
الأولون والآخرون » فلا تزول قدما العبد بين يدي الله 
حتى يُسأل عن مسألتين : 
( ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا أجبتمٌ المرسلين ؟ ) 
وجواب الأولى : بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقراراً 
وعملاً. 
وجواب الثانية : بتحقيق أن محمداً رسول الله معرفة 
وانقياداً وطاعة . 

5 - وقال بي : (المسلم إذا شئل في القبر : شهد أن لا إِله إلا 
الله » وأن محمداً رسول الله » فذلك قوله تعالى: 


( س يت آله الت امنا اقول الات في وة الَا َف 
اضر « إبراهيم آية لاا » «رواه مسلم » 
۷ وقال عله : ( بتي الإسلام على خمس : شهادة أن لاإله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ) الحديث « متفق عليه » 


۸ - وقال ابن عيينة : ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من 
أنعرفهم : لا إله إلا الله . 

4 وقال ابن رجب فى كتابه ١‏ كلمة الإخلاص »© : 
إن لاإله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا . 


. وقال ابن عباس فى قوله تعالى : (مَثَلَا كِمَدَطْيَبَةٌ):‎ - ٠ 
» 00 «تفسير ابن كثير ج7/‎ ١ . شهادة أن لا إله إلا الله‎ 

١‏ الخلاصة : إن لهذه الكلمة مكانة فى الدين » وأهمية 
فی الحياة 3 وأنها أول واجب على العباد 3 لأنها 
الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال » فهى كلمة 
الإخلاص 2 وشهادة الحق » ودعوة الحق 3 وبراءة من 
الشرك » ولأجلها خلق الله الخلق : قال تعالى: 


سے | سر ص 


م س م 02 ت رو 535 
( وما حلفت ألم والين إلا ليون لإ ) « سورة الذاريات » 


شهادة الإسلام 


فضل لا إله إلا الله 


ودس امس 


قال الله تعالى :( د لَه إِلَّا نه )سورة محمد آية9١1)‏ 
وقداستدل البخاري رحمه الله تعالى من هذه الآية على 
تقديم العلم فقال : [ باب العلم قبل القول والعمل ] 

› وقال رسول الله كي : ( الإيمان بضع وستون شعبة‎ - ١ 
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن‎ 
» الطريق ) [البضع : من ثلاثة إلى تسعة] «رواه مسلم‎ 

۳ وقال ي : ( مَن تعارً( أي استيقظ )من الليل فقال: 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له . له الملك وله الحمد ء 
وهو على كل شيء قدير » سبحان الله » والحمد لله . 
8 إله إلا الله » والله أكبرء ولاحول ولا قوة إلا بالله ثم 
قال: اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضاً 
وساف صلاته) «رواه البخاري» 

: كان رسول الله َة يقول عند الكرب‎ - ٤ 
لا إله إلا الله العظيم الحليم » > لا إله إلا الله رب العرش‎ ( 
العظيم » ل إل إلا اف رب السموات وَرَب الأض ورب‎ 
» العرش الكريم « متفق عليه‎ 

سمح الوسر کل رجا يقول : 
( اللهم إني أسألك بأني أشهد أ: 


03 


نك أنت الله لاإله إلا أنت 


الأحدٌ الصمدٌ الذي لم يلد ولم يولّد ولم يكن له كفواً 
أحد » فقال بي : والذي نفسى بيده لقد سأل الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سُئل به أعطى ) 
«صحيح رواه أحمدا 

5 وقال یه : ( دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن 
الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك ٠‏ إني كنت من الظالمين 
«صحيح رواه أحمد ) 

۷ - وقال ية : ( من قال حين يسمع المؤذن“ وأنا أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله » رضيت بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً 
غفرَ له ماتقدم من ذنبه ( 2 روأه مسلم » 

۸ وقال کل : ( من قال حين يصبح أوحين يمسي : اللهم 
أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني » وأناعبدك › وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت ٠‏ أعوذ بك من شر ما صتعت»› أبوء ) 
لك بِنِعمتِك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لايغفر الذنوب إلا 

أنت » فمات من يومه أو ليلته دخل الجنة ) «صحيح رواه أحمد» 


. حين يقول المؤذن : أشهد ألا إِله إلا الله. (؟) أبوء : أعترف‎ )١( 


شهادة الإسلام 

٩‏ - وقال کل : ( أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ¢ وأفضل ما 
قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له ) « حسن رواه مالك ( 
٠‏ وقال ب : ( من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له › 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » في يوم 
مائة مرة › كانت له عدل عشر رقاب › وكتبت له مائة 
حسنة » ومحيّت عنه مائة سيئة › وكانت له حرزاً من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسى 2 ولم يأت أحدّ بأفضل 
مما جاء به إلا أحدٌ عمل أكثر من ذلك ) « متفق عليه » . 
"١‏ وقال کل : ( من توضاً فأحسن الوضوء . فقال : 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له »› وأشهد أن 
محمداً عبذه ورسوله » فتحت له أبواب الحنة 3 يدخل 


من أيها شاء ) : « رواه مسلم » 
'١‏ وقال یله : ( من كان آخر كلامه ١‏ لا إله إلا الله » 
دخل الحنة ) « أخرجه الحاكم وغيره بسند حسن » 


الخلاصة : إن فضائل هذه الكلمة كثيرة » وحقائقها . 
وموقعها من الدين 0 ما يصفه اواو 3 0 


شهادة الإسلام ® 
لامعبود بحق إلا الله 

هذا هو التفسير الصحيح لشهادة لا إِله إلا الله وبعبارة 
أوضح : ( لا أحد يستحق العبادة في الوجود إلا الله ) 
والعبادة اسم جامع لما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة كالصلاة» والذبح» والنذرولاسيما الدعاءلقول الرسول 
َي : ( الدعاء هو العبادة ) « رواه الترمذي وقال حسن صحيح » 
قال الله تعالى:( فل إِنَّ صلاق وس وعیای وَمَمَاق لله رَنَ 
ملين . کسر بک ل بذاك فر آنا أل أفبيي )«الأنعام ٩۱1۳-۱۹۲:‏ 
والدليل علىتفسير « لامعبود حق إلا الله » قوله تعالى : 


(-١‏ دلت باک الہ ٥‏ هو احق واک ما دعوت من دونه هو 
البتطن) ( سورة ة الحج أية 57 » 
؟ - وقوله تعالى : ( مدعو لل وين دعوت من دونو لا يحون 
لهم سىء إلا كل كب إل لْمَهِ إل ام وما هو َي وما دا 
SEES‏ 0 ( « سورة الرعد آية  ١5‏ » 


قال علي رضي الله عنه : (له دعوة الحق) : قال : التوحيد . 
ب - وقال ابن عباس وغيره: (له دعوة الحق): لا إله إلا الله . 
ج ‏ وقال غيره: ومعنى الكلام أن الذي يبسط يده إلى الماء 

إما قابضاً وإما متناولاً له من بُعدء كما أنه لاينتفع 

بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا للشرب» 


© شهادة الإسلام 

فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلهاً آخر 

غيره لايتنفعون بهم أبداً في الدنيا والآخرة» ولهذا قال : 

( وما دعا ألْكَفرتَ إلا سل ) « ابن كثير ٥۰۷/۲‏ » 

أقول: لقد حكم الله على الذين يدعون غير الله بالكفر 
والضلال كما صرحت الاية . 

١‏ - وأهم هذه المفاهيم التي يحتاج إلى تصحيحها > بل 
ذلك ضرورة : مفهوم « لا إله إلا الله ٠»‏ »> وهذه الكلمة 
التي هي رأس الإسلام مطلقا كما قال الإمام ابن تيمية 
في الرسالة التدمرية. 

۲ - ويقول شارح العقيدة الطحاوية وهو من الأحناف : 
قوله : ( ولا إله غيره ) : هذه كلمة التوحيد التى دعت 
إليها الرسل كلهم ٠‏ كما تقدم ذكره.» وإثبات التوحيد 
بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر › 
فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال » ولهذا - 
والله أعلم - لما قال تعالى : ( ولک م ووة) ١‏ البقرة» 
قال بعده :( لَه له لا هر المد © ( « البقرة » 
فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني : هب إن إِلْهنا 
واحد » فلغيرنا إِلّه غيره » فقال تعالى: 


ت 


) لا اله إلا هو اَّمم © ) «انظر الطحاوية »٠١۹‏ 


شهادة الإسسلام 


نا إله فى الوجود إلا الله 
هذا التفسير غير صحيح للأسباب الآتية : 

: أن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة‎ ١ 

ب - النصارى يعبدون عيسى » وهو بمنزلة الإله عندهم . 
والأولياء» حيث يدعونهم من دون الله ويستغيثشون 
بهم» لأن الرسول اة يقول: ( الدعاء هو العبادة) 

«رواه الترمذي وقال حسن صحيح » 

د والدليل على تعدد الآلهة الموجودة قوله تعالى : 

|- (وَمَاظلْتهُم وك ظَلْموأ أشي ف أ ل عنم همهم تي 


يَرَعُونَ من دون ا 0 « سورة هود آية ١٠ل‏ » 

مرك ر م مسي أ 
ب( فلولا مَصَرَظم الزبن ادو من دون اللہ ف ٤ة‏ ( 
«الأحقاف YA:‏ ) 
ج( ما ر ل لحر فاتوا وَأ عل كوم بع نون عل ضار 


لمم الوا موی أجَمل لَنا ا اک کنا ا ال اک قرم 


( سورة ة الأعراف آية م » 


سر 
FERS‏ 
د 
ليج 
3 


فهذه الآيات تفيل وجود الهة متعدذدة ٠»‏ ولكنها باطلة 2 
والمعبود بحق هو الله وحله ¢ والدليل قول الله تعالى : 


> معيو 


) ذلك بان أ لله هو الْحَق وان ما يدعو من دونه ْنَل )٠سورةلقمان»)‏ 


شهادة الإسلام 
س O9‏ 
فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر 
والملائكة والجن وسائر المخلوقات وتفيد اية الأعراف 
السابقة أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر » وهو لايدري » فنبه 
على ذلك فإنه لايكفر كما فعل بنو إسرائيل ٠»‏ والصحابة 
الذين سألوا النبي يي 

لا خالق إلا الله 
. اختلف الناس فى معنى ١‏ لا إله إلا الله » إلى طوائف : 
الطائفة الأولى تقول : إن معناها : لاخالق ولارازق إلا 
الله فإذا اعتقد المسلم أن الله وحده هو الخالق والرازق 
أصبح مؤمناً » فإذا دعا غير الله » وقال : يارسول الله أغثني » 
ياجيلاني اشفني » أو نذر له » أو توجه إلى قبره وطاف به 
لايضر بزعمهم > مادام يعتقد أن الله هو الخالق والرازق » 
والرب وحده . 
وهذا خطأ ظاهر › لأن المشركين الذين قاتلهم رسول الله كلا 
كانوا يعتقدون أن الله وحده الرب والخالق والرازق والمدبر 
للأمور قال الله تعالى عن المشركين : ( قل من يَرَرُفَُكُم من 
تعد وال أت ينه لشن رالا ریب الاي لي و 


َلْمََتَ ت الي ومن يدير الاس فقوو أله قل أقلا تقون اک ) 


ااسورة يونس آية ۳1 ( 


شهادة الإسلام 


وبعض المنتسبين للإسلام يعتقدون أن هناك أقطاباً أربعة 


يُدَبِرُون الكون! وهذا شرك بالله يجب أن يتوبوا منه » أن 
المدبر للأمور هو الله وحده . وغيره عاجز عن تدبير نفسه 
فإن قيل : إذا كانوا يعتقدون أن الله وحده هو الرب والخالق 
والرازق والمدبْرٌ للكون» فكيف عبد هؤلاء المشركون غير الله ؟ 
فالجواب: عبدوا غير الله ابتغاء التقرب إلى الله » وليكونوا 
شفعاءهم عند الله . 

قال تعالىعنهم : ( والیے ادوا من ونی أوليسآءمَا 
ال یرلا نكم بيه به ف ماهم به يت ! 
لَه ری نھر کدی كناد ] ) « سورة الزمر آية ٣‏ » 
وقال تعالىعن المشركين: ( ( وَيَتبُدُورت ون دوب ال ا ا 


مار عو 


روء ولا يْتَعْهَءَ 2r‏ 
و 


يورت ولا کے شفعکوتا عند آله فل شتو و 


ر 
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أله يما لا يَعْكَمُ في لسَموات لا و في الارض ش سد سب حلمم وا عم 
رر (f‏ ( سورة يونس آية ۱۸ » 


فزعموا أنهم لايعبدون غير الله إعراضاً عنه » بل يعبدونهم 
ويدعونهم للإقبال على الله ٠.‏ فإن هؤلاء شفعاء عند الله 
بزعمهم يتقربون بهم إلى الله . 

وبعض المسلمين ‏ هداهم الله - لايرون بأساً في دعاء 


شهادة الإسلام 


س (7I‏ 
الأولياء الأموات» فقد سمعناهم يقولون: لاندعوا الأولياء 
على اعتقاد أنهم قادرون على قضاء حوائجنا » وإنما ندعوهم 
على أنهم يشفعون لنا عند الله » ولهم منزلة عند الله » 
وزعموا أن هذا لايناقض التوحيد » وهذا خطأ لأن الله تعالى 
يقول : ( ولا دنع من ذون آله ما فمك ولا بضر إن هلت َك 
مَنَ الطَلِينَ 3 ) [أي المشركين ] ١‏ سورة يونس آية ٠١١‏ » 
وقال الرسول ية : ( الدعاء هو العبادة ) . 

«رواه الترمذي وقال حسن صحيح » 
فكما أن الصلاة عبادة لاتجوز لغير الله » فكذلك الدعاء 
عبادة لايجوز لغير الله . 


رق 
ھی دتري « علي 
شهادة الإسلام شكس یح ادرو ےی 


لامطاع إلا الله 

الطائفة الثانية تقول : إن معنى لا إله إلا الله : 
لامطاع بحق إلا الله » أو لاأحد يستحق الإطاعة إلا الله »فمن 
أطاع غير الله فقد كفر بزعمهم » ولهذه الطائفة قصة يحسن 
ذكرها: وذلك أنه لما كان جميع أهالي الهند متفقين على 
مطالبة الحرية والاستقلال » وطرد الإنجليز من الهند » ولم 
يختلف فى ذلك حزب من الأحزاب.ولاملة من المللء 
واستعدوا للتضحية بكل ما يملكون فى هذا السبيل » ة 
طائقة من المسلمين بمشاركة الناس في هذا الجهاد . 
محتجين بحجة هي أقوى عندهم من جميع الحجج ٠‏ وذلك 
زعمهم أن الناس بسبب خضوعهم لقوانين ¿ الحكومة البريطانية 
أصبحوا مش ركين » » لأن إطاعة القوانين عندهم عبادة بلا 
شكء وزعموا أنه مفهوم لا إله إلا الله زاعمين أن معناه : 
لامطاع إلا الله ولهم في هذا مؤلفات كثيرة. 

وعلى هذا الأساس حكموا بالكفر على المسلمين الذين 
أكرمهم الله بالإيمان ٠‏ وأعلن في محكم كتابه أنه تقبل منهم 
ذلك حيث يقول الله تعالى: ( وَصَرَيج الله متلا لذ ءامنوأ 


5 ور ر 


عَرَأَتَ ت فرعوت إِذْ الت رَبَ أبن لي عِنَدَكَ بيا في الْجَنَّةٍ ونی مِن 


01 


چ سر 


فرعوت وَعَمَلِهء ونی مت لموم آل للمار ت 09 ) ١‏ سورة التحريم » 


شهادة الإأسلام 


ولاشك أن امرأة فرعون عاشت مطيعة لأوامرزوجها (فرعون) 
الحمد على هذا التيسيروالتخفيف . 
قبوله الوظيفة تحت الملك الكافر . 

كما يعرف الجميع أن الرسول بي بعث جماعة من 
الصحابة إلى الحبشة يطلبون الأمن » ولم يعملوا هناك انقلاباً 
ثورياً ضد النجاشى » بل عاشوا مطمئنين هادئين. 
وعلى هذا الأساس حرفوا معاني الآيات التي جاء فيها الأمر 
بعبادة الله » والنهي عن عبادة غيره » كما فسروا الطاغوت 
بإطاعة قوانين ¿ الحكومة غير المسلمة » رغم ما اتفق عليه 
المفسرون من أن المراد من عبادة الطاغوت عبادة الآلهة 
الباطلة . 

وهذه المزاعم كلها غَلُومنهم » ودين الله براء منه » وهذه 
الطائفة صنو جماعة التكفير والهجرة التي ظهرت في مير 
وغيرها من البلاد ٠‏ صنو جماعة التكفير :أي أختهاومثيلتها]. 

«انظر رسالة الخلاف الأساسي للشيخ عمرمليباري ا 


شهادة الإسلام 


©©© 
تفسير سيد قطب 
ومن الخطأ ما فسر به « سيد قطب » قول الله عز وجل : 
١‏ -( وهو أنه لإ لهو ) ١‏ سورة القصص آية ۷١‏ » 
[أي فلا شريك له فى الخلق والاختيار] 
« في ظلال القرآنه/ ۲۷۰۷ » 
أقول : هذا معنى من معاني الربوبية التي اعترف بها المشركون 
كما تقدم » ضيّع به المعنى الحقيقي لكلمة ١‏ لا إِلَه إلا 
الله » كما سبق تفسيرها الصحيح : لامعبود بحق إلا الله » 
لأن الإله : معناه المعبود » وليس معناه الخالق . 
۲ - وقريب منه قوله في تفسير قوله تعالى: 
) رہ الاس ) « سورةالناس » 
[والإله:هو المستعلى المستولى المتسلط ]«الظلال”/ »٤٠٠١‏ 
أقول: إن الاستعلاء والسلطان والحكم والملك والسيادة من 
صفات الرب ومثلها الخلق والرزق والإحياء والإماتة 
والتدبير التي اعترف بها المشركون » كما تقدم في سورة 
يونس . 
والعرب كانوا يعرفون معنى الإله : هو المعبود › 
ولذلك رفضوها لأنها تدعوهم إلى عبادة الله وحده 3 
وترك عبادة الهتهم » كما قال الله عنهم : 


شهسادة الإسلام 


© 


( لھم انوا إا یک م كا إل إلا آسَهُ مكرود ا وولو ينا 
اا اہی لای کن ا بل جل بای وو ق الْمرسَِينَ) 

١‏ سورة الصافات» 
وقال الله يحكي قول المشركين:( عل الك إِلَهًا ودا إن 
هدا تی٤‏ غاب ) ( سورة ص آية © » 


2 


قال ابن كثير :[أي أَزََمّ أن المعبود واحد لا إِله إلاهو] 
فقد فسر ابن كثير : الله : المعبود . 
تفسير ابن تيمية 

قال ابن تيمية رحمه الله : الإله هو المستحق للعبادة » 
فأما من اعتقد في الله أنه رب كل شيء وخالقه » وهو مع 
هذا يعبد غيره » فإنه مشرك بربه. مُتخذ من دونه إلها اخرء 
فليست الإلهية هي الخلق » أو القدرة على الخلق ٠‏ أو القدم 
كما يفسرها هؤلاء المبتدعون في التوحيد من أهل الكلام ١‏ 
إذ المشركون الذين شهد الله ورسوله بأنهم مشركون من 
العرب وغيرهم لم يكونوا يشكون في أن الله خالق كل شيء 
وربه » فلو كان هذا هو الإلهية لكانوا قائلين : 
إنه لا إِلّه إلا الله . 

فهذا موضع عظيم جداً ينبغي معرفته لما قد لن على 
طوائف من الناس أصل الإسلام » حتى صاروا يدخلون في 


شهادة الإأسلام 


@——— 
أمور عظيمة هي شرك ينافي الإسلام لايحسبونها شركاً » 
وأدخلوا في التوحيد.والإسلام أمورا باطلة ظنوها من التوحيد 
وهي تنافيه» وأخرجوا من الإسلام والتوحيد أمورا عظيمة لم 
يظنوها من التوحيد وهي أصله ٠‏ فأكثر هؤلاء المتكلمين 
لايجعلون التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي» واعتقاد ذلك 
دون ما يتعلق بالعمل والإرادة واعتقاد ذلك . 
بل التوحيد الذي لا بد منه لايكون إلا بتوحيد الإرادة 
والقصد .وهو توحيد العبادة » وهو تحقيق شهادة أن لا إل 
إلا الله : أن يقصد الله بالعبادة ويريده بذلك دون ماسواه › 
وهذا هو الإسلام » فإن الإسلام يتضمن أصلين : 
أحدهما : الاستسلام لله . 
والثانى : أن يكون ذلك له سالماًء فلا يشرك به أحد في 
0 الإسلام له وهذا هو الاستسلام لله دون ماسواه. 
« الفتاوي الكبرى 700/9 » 
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شهادة الإسلام 
ل8© 


لاحاكم إلا الله 


وقريب من هذا التفسير : لامطاع بحق إلا الله » وقد تبين 
خطأ هذا التفسير كما تقدم ما ذكره « سيد قطب في كتابه 
معالم في الطريق »حين قال: وأخيرا يدخل في إطار 
المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات تزعم لنفسها أنها 
مسلمة!وهذه المجتمعات لاتدخل في هذا الإطار»لالأنها 
تعتقد بألوهية غير الله » ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله 
أيضا””'“ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنهالا تدين بالعبودية لله 
وحده في نظام حياتها › فهى - وإن لم تعتقد بألوهية أحد 


)١(‏ يعلق الشيخ ربيع بن هادي قائلاً: بل كثير من هذه المجتمعات 
يُضفون على أناس صفات الإله» كاعتقادهم أنهم يعلمون 
الغيب» يتصرفون في الكون» ويْقَرّجُونَ الكروب. ويتقدمون لهم 
بالشعائر التعبدية من الاستغاثةفي الشدائد. والدعناء 
والخوف» والرجاء والتوكل والطواف بقبورهم»وتعظيم هذه 
القبورء وإقامة الأعياد والاحتفالات والموالد لهذه الأضرحة » وشد 
الرحال إليها وتقديم الذبائح والنذور بالأموال الطائلة لهاء كل هذه 
الأمور وغيرها من أنواع الشرك لايعدها « سيد قطب » من أنواع 
الشرك الناقضة للتوحيد المنافية لمعنى: ١‏ لاإله إلا الله »»ونحن 
لانكفر إلا من قامت عليه الحجة . 


شهادة الإسلام ® 
إلا الله - تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله » فتدين 
بحاكمية غير الله فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها وشرائعهاء 
وقيمها وموازينهاء وعاداتهاء وتقاليدها"''. . . وکل مقومات 
حياتها تقريبا !! والله سبحانه وتعالى يقول عن الحاكمين : 

( وَمَن لم سکم يمآ رل ال وليك هم الْكفْرُونَ)٠سورة‏ المائدة؛ 4) 
كما أنه سبحانه قد وصف اليهود والنصارى من قبل بالشرك 
والكفر والحيدة عن عبادة الله وحده » واتخاذ الأحبار 
والرهبان أرباباً من دونه لمجرد أن جعلوا للأحبار والرهبان 
ما يجعله الذين يقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون 
اعتبر الله سبحانه ذلك من اليهود والنصارى شركاًء كاتخاذهم 
عيسى ابن مريم رباً يؤلهونه » ويعبدون سواه فهذه كتلك : 
خروج من العبودية لله وحده » فهي خروج من دين الله › 
ومن شهادة أن لاإله إلا الله إلى أن يقول : وإذا تعين هذا 
فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدد 
فى عبارة واحدة : 

إنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتها 
في اعتباره. 


٠ ومن تقاليدها لباس البدلة الإفرنجية والكرافت وحلق اللحية‎ )١( 


شهادة الإسلام 


ڪڪ ep‏ 
ملاحظات على كلام سيد قطب 


١‏ - تكفيره للمجتمع الإسلامي : وذلك حين قال في «معالم 
في الطريق» وأخيراً يدخل في المجتمع الجاهلي تلك 
المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة ! 

أقول: لايجوز تكفير المجتمعات الإسلامية » بعد أن أكرمها 
الله تعالى بالإسلام > وإلحاقها بالمجتمع الجاهلي الذي 
لم يدخل في الإسلام . 

| قال الرسول بي : ( لاتزال طائفة من أمتي 'يقاتلون على 
الحق » ظاهرين إلى يوم القيامة » فينزل عيسى ابن مريم 
على بعض أمير » تكرمة لهذه الأمة : «رواه مسلم » 

ب-وقال ية : ( إذا قال الرجل هلك الناسٌ فهو أملكهم ) 

« رواه مسلم » 
قال الخطابي : معئأه : لايزال الرجل يعيب الناس 
ويذكر مساويهم ويقول : فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك 
فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم ٠‏ أي أسواأً حالا منهم بما 
يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم»وربما أداه 


شهادة الإسلام 
629 
ذلك إلى العجب بنفسه › ورؤيته أنه خير منهم 
(5/5؟١5)»‏ 
وقد بوب الإمام مسلم في كتابه فقال : 
(باب النهي عن قول: هلك الناس ) 
وقال ية : ( أيما رجل مسلم أكفر رجلاً مسلماً > فإن 
كان كافراً » وإلا كان هو الكافر ( «رواه لحري 
وقال الله تعالى :( اجنوا كما ينال إلى بعص لطن إن 
» سوره ة الحجرات ( 


وقال ل :یاک والظن فإن الظن أكذت الحديث) 
«متفق عليه « 


۲ - وقال « سيد قطب »© في كتابه « معالم في الطريق > : 
وهذ المجتمعات لاتدخل فى هذا الإطار » لأنها تعتقد 
بألوهية أحد غير الله » ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية 
لغير الله أيضا ! 

أقول: إن هذا الكلام يدل على أنه لايهتم بالشرك الموجود 
في أكثر البلاد وهو دعاء الأولياء من دون الله کقولهم : 
المّدْد ياسيدي الحسين ! والطواف حول قبر الحسين 
وزينب»والنذر للقبور»واعتقاد أن الأولياء يعلمون 
الغيب» ويتصرفون في الكونء وهم الأبدال ء والأقطاب 
والأغواث.وغيرها من أنواع العبادة التي لاتجوز إلا لله 


ه شهادة الإسلام 
وحده » والتي يعتبرها الإسلام من الشرك الأكبر التي 
يُخلّد صاحبها فى النار » فكان الواجب عليه أن يُحذر 
منها » لأن الرسل جميعاً حذروا منها » والقرآن الكريم 
يهتم بالتوحيد » ويُحذر من الشرك المنتشر الآن › 
ولاسيما الدعاء الذي قال فيه الرسول يلل : 
( الدعاء هو العبادة ) «رواه الترمذي وقال حسن صح 
وقال الله تغالى: ( وَلَامَدْعٌ م من دون ألما اَمَك ولک یضر إن 
عت اتك اَن ارين 3 ( « سورة يونس ٩‏ 
[ الظالمين : المشركين ] 

"ثم يقول «سيد قطب» في كتابه «معالم في الطريق» 
ولكنها ( أي المجتمعات الإسلامية ) تدخل في هذا 
الإطار ( أي المجتمع الجاهلي ) لأنها تدين بحاكمية 
غير الله . . . والله تعالى يقول :( وَمَن لم کہ يمآ أ وَل أل 
اوک ک هم الْكَهرُونَ ) « المائدة أية 44») 

أقول: ليت قائل هذا الكلام الذي فيه تكفير للمجتمعات 
الإسلامية رجع إلى تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية 
حيث فصّل وأجاد وأفاد حين قال : 

- قال السدي : ومن لم يحكم بما أنزل الله فتركه عمداً » 
أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين . 


شهادةالإسلام 
وقال ابن عباس :من جحد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقرَّ 
به فهوظالم فاسق رواه ابن جريرء ثم اختارأن الآية المراد 
بها أهل الكتاب» أو مَن جحد كم المنزل في الكتاب. 
ب-قال ابن طاووس : ولیس کمن يكفر بالله وملائكته وكتبه 


ورّسله . 
8 و ر و 
ج-_وقال الثوري عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر» وظلم 
دون ظلم > وفسق دون فسق . « رواه ابن جرير ) 


د وقال وكيع : ( ومن لم يحكم ... ) الآية : قال : 

( ومن لم کہ يمآ انر هاو کک هم انکر ) 
«سورة المائدة) 

قال : ليس بالكفر الذي تذهبون إليه . «ابن كثير ج؟/١5)‏ 

أقول: من هذه الأقوال عن الصحابة والتابعين يتبين خطأ 
تفسير سيد قطب للآية وتكفيره للمجتمع الإسلامي ¢ 
وهذه بادرة خطيرة انتشرت بين بعص الجماعات 
الإسلامية مع الأسف الشديد . أسأل الله لنا ولهم 
الهداية . 


شهادةالإسلام 
رر ر يسيك (r‏ و ع ب ص وو طح سم NIS‏ 
( وس لم کم يمآ انر اله مويك هم لمرو 9 ) 
«سورة المائدة» 
يقول «محمد قطب» فى كتابه (لاإله إلا الله) : 

١‏ لما قال الناس لابن عباس رضى الله عنه ‏ إن هؤّلاء 
يقصدون الأمويين ‏ يحكمون بغير ماأنزل الله فما القول 
فيهم ؟ قال قولته الشهيرة : 
إنه كفر دون كفر » إنه ليس الكفر الذي تعلمون » كفر 
لايخرج من الملة إلخ. 
هذا النقل عن الآمويين» فلم يذكر المرجع وقلت له: لم 
يذكر الطبري ولا ابن كثير هذا التخصيص . 
الآية بأهل الكتاب حيث قال: 
وأولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال : 
نزلت هذه الآيات فى كفار أهل الكتاب » لأن ما قبلها 
وما بعدها من الآيات ءففيهم نزلت» وهم المُعنيون بها 

الج "08/٠١‏ تحقيق محمود شاكر) 
ثم قال :إن الله تعالىعمٌ بالخبربذلك عن قوم كانوابحكم 


شهددة الإسلام 

.64 تك 
الله الذي حكم به في كتابه جاحدين فأخبر عنهم أنهم 
بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون ؛ وكذلك 
القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو 
بالله كافرء كما قال ابن عباس » لأنه بجحوده حكم الله 
بعد علمه أنه أنزله في كتابه » نظير جحوده نبوة نبيه بعد 
علمه أنه نبي . ١‏ (ج١٠/08”‏ تحقيق محمود شاكرا 

أقول : يستفاد من تفسير الطبري هذا مايلي : 

١‏ أن الآية نزلت في أهل الكتاب » وتعُم من جحد كم 
الله وهو عالم كما قال ابن عباس ٠»‏ ومفهومه أن م 
حكم بغير ما أنزل » غير جاحد » أو غيرعالم بالحكم 
لايكفر . والدليل قوله تعالى في سورة المائدة: 
( وس لہ سكم يمآ َل اا و کیک هم ليشن © ) 
( وَمَن لر کم بسا نرد آله اوک هم التسشررت © ) 

؟ - لم يذكر الأخ ١‏ محمد قطب » أيضا « وحدة الوجود عند 
الصوفية » في نواقض لا إله إلا الله » واكتفى بذكر فكرة 
« الفناء » التي قال عنها في بحث آخر : 
« في الصوفية الهندية يسعى الإنسان لتحقيق الخلود. 
ولايتم هذا إلا بالفناء في «الروح الأعظم » والاتحاد معه 
وهذا لايتم إلا بتعذيب الجسد وإهانته لتنطلق الروح من 


أوهاقه » وترفرف في عالم النور. ٠١‏ 2 ص ٩۱۳۴‏ 
أقول:إن فكرة الفناء التي عرفها الأخ : محمد قطب ) 

تختلف عن وحدة الوجود التى ذكرها أخوه «سيد قطب» 

في تفسيره كما سبق . 

فكان عليه أن يذكرها فى نواقض الشهادة» ويذكر نصهاء 

ومن أخذ بها كابن عربي وغيره حيث قال: 


الرتُ عبد والعبدٌ رب ياليت شعري مَن المُكلف؟ 
وقال غيره: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا 1 


۳ - لم يفصّل في ذكر النواقض حينما عدها كما فصل في 
الحكم بغير ما أنزل الله » عِلماً بأن دعاء غير الله » 
والاستعانة والنذر والذبح لغير الله وقع فيه علماء أهل 
البدع والعوام . 

٤‏ - لم يذكرالطواف حول القبوربنية العبادةوالتقرب كالطواف 
حول قبر الحسين وغيره 

لم يذكر في النواقض عقيدة بعض الصوفية المعتقدين بأن 
هناك أقطاباً أربعة يُدَبرون أمورٌ الكون ! مع أن 
المشركين السابقين يسندون التدبير لله . 

5 قال إن التفلت من التكاليف طبع بشري صاحب الإنسان 


شهادة الإسسلام ع6 
منذ نشأته : 
I ENE IY‏ 
أقول: لا يجوز لأي مسلم كان إطلاق هذا التعبير لعدم صحته , 
ولِما فيه من المّس بكرامة النبي آدم الذي نسي أمرَ ربه 
ولم يتفلت بولو أنه قال : إن الخطأ والنسيان من طبيعة 
الإنسان لكان صواباً لقول الرسول بل : 
( كل بني آدم خطاء وخيرٌ الخطائين التوابون) 
لاحسن رواه أحمد) 


وقال العلماء : ماسُمّىَ الإنسان إنساناً إلا لنسيّانه . 


شهسادة الإسسلام 
7ه 
من لم يستطع الحكم بالقران 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي 
وكذلك الكفار: من بلغه دعوة النبي 4 في دار الكفر 2 
وعلم أنه رسول الله فامن به وآمن بما أنزل عليه؛ واتقى الله 
مااستطاع كما فعل النجاشي وغيره » ولم تمكنه الهجرة إلى 
دار الإسلام ولا التزام جميع شرائع الإسلام ؛ لكونه ممنوعاً 

من الهجرة وممنوعاً من إظهار دينه » ولیس عنده من يُعلمه 
جميع شرائع الإسلام : فهذا مؤمن من أهل الجنة» كما كان 
مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون وكما كانت امرأة فرعون ١‏ 
بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر ؛ 
فإنهم كانوا كفارا ولم يمكنه أن يفعل معهم كل مايعرفه من 
دين الإسلام ؛ فإنه دعاهم إلى التوحيد والايمان فلم يجيبوه » 
قال تعالى عن مؤمن آل فرعون :ولق جاء حك وف ين بل 
لكت ا زلم فى س مَمَا جم يو کی إدَا هک هللت لتر کن 
عد بعت اله من بدو رسو ( «سورة غافر آية 54 » 

وكذلك النجاشي هو وان كان ملك النصارى فلم يُطعه 
قومه في الدخول في الإسلام» بل إنما دخل معه نفر منهم ؛ 
ولهذا لما مات لم يكن هناك أحدٌ يصلي عليه » فصلى عليه 
النبي كل بالمديئة خرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم 


شهادة الإأسلام 


2 

صفوفاً وصلى عليه » وأخبرهم بموته يوم مات وقال: 
(إن أخاً لكم صالحاً من أهل الحبشة مات) وكثير من شرائع 
الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك » فلم 
يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت » بل قد روي أنه لم يُصّل 
الصلوات الخمس ولميضّم شهرٌ رمضان ٠»‏ ولميودٌ الزكاة 
الشرعية ؛ لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو 
لايمكنه مخالفتهم ؛ ونحن نعلم قطعاً أنه لم يكن يمكنه أن 
يحكم بينهم بالقران » والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا 
جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل إليه ؛ وحذره 
أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه . 

وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحّد الرجم » وفي 
الديات بالعدل؛ والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيع› 
والنفس بالنفس والعين بالعين» وغير ذلك ٠‏ 

والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن ؛ فإن 
قومه لا يقرونه على ذلك » وكثيراً ما يتولى بين المسلمين 
والتتار قاضياً بل وإماماً > وفى نفسه أمور العدل يريد أن 
يعمل بها فلايمكنه ذلك ٠»‏ بل هناك من يمنعه ذلك › 
ولايكلف الله نفساً إلا وسعهاء وعمر بن عبد العزيز عودي 
وأوذي على بعض ما أقامه من العدل » وقيل : أنه سم على 


هه شهادة الإسلام 
ذلك . فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وان لم يلتزموا 
من شرائع الإسلام ما لايقدرون على التزامه » بل كانوا 
يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها . 
ولهذا جعل الله هؤلاء من أهل الكتاب ٠‏ قال الله تعالى : 
( ولنم من هَل الڪ ي لمن ومن ياه وما أل كم وما انر 
امم وی بل ل ترود ڪات ألو قَمَكَا ليا أؤلهيك لَهُمْ 
جرهم عند َم إرك اهسرع آلْحِسَابٍ 9© )”آل عمران» 
وهذه الآية قد قال طائفة من السلف: إنها نزلت في 
النجاشي› وروی هذا عن جابر وابن عباس وأنس» ومنهم 
من قال: فيه وفى أصحابه » كما قال الحسن وقتادة ؟ وهذا 
مراد الصحابة ولكن هو المطاع > فإن لفظ الآية لفظ الجمع 
لم يرد واحد. «انظر مجموع الفتاوي ج۱۹/ ۲۱۷» 


رقن 
سی هوج حملي 


ج 9 دة الا لام هكس ودی ودرو یہ سن 


تحفيق الشهادتين 
( لا إله إلا الله . محمد رسول الله ) 
قال الإمام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم : 


رورو لايح سا 


قال الله تعالی : ( شن کان روا لاء رہہ فلیعمل عمل صَلِكًا وَل 


ةياور مدا «الكهف» 
هذان الأصلان” هماتحقيق ق الشهادتين اللتين همارأس 


الإسلام شهادةأن لا ِله إلا الله وشهادةأن محمدارسول الله 
- فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلاهو : تتضمن إخلاص الألوهية 
لهءفلا يجوز أن يتأله القلب غيره : لابحب» ولاخوف › 
ولارجاء ولاإجلال» ولاإكبار» ولارغبة» ولارهبة» بل لايد 
أن يكون الدين كله لله . . فإن كان بعض الدين لله وبعضه 
لغيره كان في ذلك من الشرك بحسبه . 

۲ - والشهادة بأن محمداً رسول الله : تتضمن تصديقه فى كل ما 
أخبر » وطاعته فى كل ما أمر؛ فما أثبته وجب إثباته » وما 
نفاه وجب نفيه. كما يجب على الخلق أن يثبتوا ما أثبته 
الرسول لربه من الأسماء والصفات › وینفوا عنه ما نفاه 


)١(‏ العمل الصالح . وعدم الشرك بالعبادةحسب فهم الآية. 


شهادة الإسلام 


عنه من مماثلة المخلوقات وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم به. 
وينتهوا عما نهى عنهء ویحلوا ما أحله ويحرموا ماحرمه» 
فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله. ولادين إلا ماشرعه الله 
ورسولهء ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام 
والأعراف وغيرهما الكونهم حرموا مالم يحرمه الله › 
ولكونهمٍ شرعوا ديناً لم يأذن به الله. .وقد قال تعالى 
لنبيه : ( إا رلك سَهدًا وَمَِضّرا وذ © وَدَاعِيًا إِلَ آله 
انو وَسسَاجا می © ) «الأحزاب» 
فاخبره بأنه أرسله داعياإليه بإذنه . 

فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك » ومن دعا إليه بغير إذنه 
فقد ابتدع » والشرك بدعةء والميتدع يؤول إلى الشرك . 
ولم يوج ا بتاع الأ ضر فيه نوع من اشر كما قال 
تعالى :( ادوا حارم ورھس هم أ ابا من ذو 
نولتي أن سرچ وما 5 مرا إلا لدو أإِلهًا 
وجا ل إله إلا هو تكد سبحم کہا شر کرت () 
وكان من شركهم : أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم › 
وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم : قال الله تعالى :( یلوا 
ليت لا ؤمئوت باه ول الوم الآجز ولا رمو ما حم 


رر 4 


21 ورسولم ولا يدو 5 الى 2 ليرت أوضرا 


شهادة الإسلام 


® 


ففرق بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر : أنهم لايحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق؛ والمؤمنون صدّقوا 
الرسول فيما أخبر به عن الله واليوم الآخر : فامنوا بالله 
واليوم الآخر وأطاعوه فيماأمر ونهى» وخلل وحرم . 
فحرّموا ما حرم الله ورسوله » ودانوا دين الحق . 
فإن الرسول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء 
ويُحل لهم الطيبات» ويّحرم عليهم الخبائث فأمرهم بكل 
معروف»ونهاهم عن كل منكرء وأحل لهم كل طيب › 
وحرّم عليهم كل خبيث. 
«انظر كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية» 


شهادة الإسلام 
الأنبياء دينهم واحد 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه :اقتضاء الصراط 
المستقيم : ولما كان أصل الدين الذي هودين الإسلام واحداً 
وإن تنوعت شرائعه: قال النبي يي في الحديث الصحيح: 
( إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد » والأنبياء إخوة وإن أولى الناس بابن 
مریم لأنا » فليس بيني وبينه نبي) «معنى الحديث متفق عليه» 
فدينهم واحد: وهو عبادة الله وحده لاشريك له » وهو يعبّد 
في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت: وهو دين الإسلام 
١ . e‏ 7 اه 8 (WV.‏ 
في ذلك الوقت فمن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ” الم 
يكن مسلما » ومن لم يدخل في شريعة محمد ب بعد النسخ 
ولم يشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البته: 


اس سے کسر عن ا يس اص ت ل ا ی صو س ل سل سام ل هده 
( # سَرَعَ لَكْم مِنَ ألذين مَاوَصی يه وسا وای أوْحَبِمَآ إليِكَ وَمَاوَصَيًا 


ر 2 ر < 52-1 ؟ م سه a‏ 3 س س ا 
بو رهم وَمُوسَى ووس أن أقموا أَلدِينَ ولا قرفا فيه كار عل 
مع e‏ و E‏ 
لْمَمْرٍِكِينَ مَادَعُوَهُمٌ إِلنَهِ ) ١‏ « الشورى اية ١‏ » 


)١‏ إشارة إلى أن الإسلام نسخ شريعة موسى 


شهادة الإسلام 
متى تنفع لا إله إلا الله 

إن المسلم ينتفع بهذه الكلمة إذا عرف معناها » وعمل 
بمقتضاها ولما كانت هناك أحاديث بوهم منها أن مجرد 
التلفظ بها يكفي» وقد تعلق بهذا الوهم بعض 
المسلمين» فكان لابد من إزالة هذا الوهم: 

- قال رسول الله هك :( إن الله حرم على النار مَّن قال لا 


لَه إلا الله يبتغي بذلك وجهه ) «رواه البخاري» 
۲ وقال مل : (ما من عبد يشهد أن لا إِله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله إلا حرمه الله على النار ) «رواه مسلم» 


۳ - وقال كله : (أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهلايلقى 
الله بهما عبد غير شاك ١‏ فيُحجب عن الجنة) 

«رواه مسلم ج١/‏ 54 ؟/ شرح النووي» 

٤‏ - وقال ئا :لمن ق قال لا إِله إلا الله مخلصاً دخل الجنة) 

«صحيح رواه أحمد» 

4 وقال يلل : (مَّن كان آخر كلامه «لا إله إلا اللّهدخل الجنة) 

1 صحيح رواه أحمد انظر صحيح الجامع» 

وأحسن ما قيل في معناها ماقاله شيخ الإسلام ابن 

تيمية وغيره : 
إن هذه الأحاديث إنما هى فيمن قالها ومات عليها › 
كما جاءت مقيدة» وقالها خالصاً من قلبه 3 مستيقناً بها 


® شهادة الإسلام 
قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين؛ فإن حقيقة التوحيد 
انجذاب الروح إلى الله جملة فيمن شهد أن لاإله إلا الله 
خالصاً من قلبه لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى 
الله تعالى» بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاً؛ فإذا مات 
على تلك الحال نال ذلك » فإنه قد تواترت الأحاديث 
بأنه يخرج ممن النار مَن قال:لا إِله إلا الله وكان في 
قلبه مايزن شعيرة» وما يزن خردلة» ومايزن ذرة. 

وتواترت بأن كثيرا ممن يقول: لا إله إلا الله يدخل 
النار» ثم يخرج منهاء وتواترت بأن الله حرم على النار 
أن تأكل أثر السجود من ابن ادم »فهؤلاء كانوا يُصَلون 
ويسجدون لله» وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا 
إله لا الله وأن محمداً رسول اللهءلكن جاءت مقيدة 
بالقيود الثقال؛ وأكثر من يقولها لايعرف الإخلاص ولا 
اليقين» ومن لايعرف ذلك يخشى أن يفتن عنها عند 
الموت فيحال بينه ؤبينها . 

وأكثرٌ مَن يقولها يقولها تقليداً وعادة لم يخالط 
الإيمان بشاشة قلبه»وغالبٌ من يفتن عند الموت وفي 
القبور أمثال هؤلاءكما في الحديث: 
(سمعت الناس يقولون شيئا فقلته)«رواه الترمذي وحسنهالألباني» 


شهادة الإسلام 


KD 
وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم‎ 
وهم أقرب الناس من قوله تعالى :( إِنَا وَجَدَنَاَابَآََا ل مد‎ 
ونا ع ءاره مُفْتَدُوتَ 3© ) «سورة الزخرف آية؟»‎ 
وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث › فإنه إذا قالها بإخلاص‎ 
ويقين تام لم يكن في هذه الحال مُصراً على ذنب أصلاء‎ 
فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه‎ 
» من كل شيء » فإذا لايبقى في قلبه إرادة لما حرم الله‎ 
ولاكراهية لم أمر الله .وهذا هو الذي يحرم على‎ 
النارء وإن كانت له ذنوب قبل ذلك > فإن هذا الإيمان‎ 
وهذه التوبة » وهذا الإخلاص وهذه المحبة > وهذا‎ 
اليقين لاتترك له ذنباً إلا يُمحى كما يُمحى الليل بالنهار.‎ 
انتهى كلامه رحمه الله‎ 
انظر تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد»‎ « 


شهادة الإسلام 
الرد على بعض الشبهات 
بعض الناس يقول : إن النبي بي أنكر على أسامة قتل 
من قال: «لا إله إلا الله» وقال : 
(أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله) «رواه البخاري» 
وأحاديث أخرى في الكفبٍ عمن قالها ¢ والجواب: 

١‏ - إن أسامة قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما 
أدعاه من النطق بالشهادة هوالخوف على دمه وماله ¢ 
فأنكر عليه الرسول ية هذا الظن » لأنه قتل رجلا أظهر 
ا ومن أطهر الإسلام و وجب الكف عنه حتى 


کا 7 لا ا 7 س سر كه سس 502 


کا الى مثا إا رن سیل اک کر 
7 فتشيتوا ] ير النساء : 0945 
OOOO‏ سرلا 
مايخالف الإسلام » وكل من أظهر الإسلام وجب الكف 
عنه حتى يتبين منه ما يناقض الإسلام 
- الرسول ييا الذي أنكر على أسامة قتل من قال : 
لا إِله إلا الله : هو الذي قال: 
(أمرث أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا لا إله لا الله) 
. «رواه البخاري» 


شهادة الإسلام ١‏ 

٣‏ - قاتل الرسولك اليهود » وهم يقولون: 
لا إله إلا الله . 

٤‏ - قاتل أصحاب الرسول بي بني حنيفة وهم يشهدون : أن 
لا إله إلا الله 84 وأن محمداً رسول الله ويُصّلون ويدّعون 
الإسلام 

ه - وكذلك الذين حرقهم “علي بن أبي طالب كانوا يقولون لا 
إله إلا الله ؛ أما الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي 
لايجاوز حناجرهم ٠»‏ يمرقون من الدين مروق السهم من 
الرمية يقتلون أهل الإسلام 3 ويدّعون أهلن” الأوثان > لعن 
أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) «رواه البخاري» 
هؤلاء الخوارج كانوا أكثر الناس تهليلاً » فلم تنفعهم لا 
إله إلا الله ولا كثرة العبادة » ولا ادعاء الإسلام لما ظهر 
منهم مخالفة الشريعة ومن أخطائهم تكفيث تكفيرٌ المسلم 
المرتكب للكبيرة ة والخروج على الحاكم المسلم . 
فلہ فليحذر المسلمون التشبه بهم لقوله ميو : 
(من تشبه بقوم فهو منهم ) «صحيح رواه أبوداود ». 


. اعترض على التحريق ابن عباس والدليل معه‎ )١( 


GD‏ شهادة الإسلام 
رد الحافظ ابن رجب 

قال الحافظ ابن رجب في رسالته (كلمة الإخلاص) على 
قوله کل : (أَمِرتُ أن آقاتلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله » وأن محمدارسول اللّه) ارواه مسلم؟ 
قال: فهم عَمَّر,وجماعة من الصحابة : أن من أتى بالشهادتين 
امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك ٠‏ فتوقفوا في قتال مانعي 
الزكاة » وفهم الصديق أنه لايمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها 
لقوله ي : (فإذا فعلوا ذلك مُنعوا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله ) «رواه مسلم» 
وقال: (والزكاة حق المال) وهذا الذي فهمه الصديق قد 
رواه عن النبي ية صريحاً غير واحد من الصحابة منهم ابن 

عمر وأنس وغيرهما وأنه قال: 
(أمرثُ أن أقاتل الناسّ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله ويُقيموا الصلاة ور الزكاة)رواء مسلم؟ 


همه م 


وقد دل على ذلك قوله تعالى: ( كَإن تَابِوأوأقَامُوا اللو وءانوا 


الركرة َحَو ْمَلَو ) «سورة التوبة يةه 
كما دل قوله تعالی:(قإن مَابوأ وَأَصَامُوا السو وات 

مه ر عاص عور هسار 7 1 

لكر فو نكم في ليين) اسورة التوبة آية )١١‏ 


على أن الأخوة في الدين لاتثبت إلا بأداء الفرائض مع 


شهادة الإسلام 
و6" 
التوحيد فإن التوبة من الشرك لاتحصل إلا بالتوحيد فلما قرر 
أبوبكر هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صواباً فإذا علم 
أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين مطلقا ٠‏ بل 
ويعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام فكذلك عقوبة 
الآخرة » وقال أيضاً : وقالت طائفة من العلماء المراد من 
هذه الأحاديث أن التلفظ بلا إله إلا الله سبب لدخول الجنة 
والنجاة من النار ومقتضى لذلك . 

ولكن المقتضى لايعمل عمله إلا باستجماع شروطه 
وانتفاء موانعه ٠‏ فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من 
شروطه أو لوجود مانع ‏ وهذا قول الحسن ووهب بن منبه 
وهو الأظهر ‏ ثم ذكر عن الحسن البصري أنه قال للفرزدق 
وهو يدفن امرأته : ما أعددت لهذا اليوم ؟ قال: شهادة أن لا 
إله إلا الله منذ سبعين سنة » قال الحسن نعم العدة » لكن 
للا إِله إلا الله شروط فإياك وقذف المحصنات. وقيل للحسن 
إن أناساً يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال : من 
قال لا إله إلا الله فأدَى حقها وفرضها دخل الجنة . 

وقال وهب بن مُنّبه لمن سأله : أليس لا إِلّه إلا الله مفتاح الجنة 
قال : بلى » ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان 
فتح لك وإلا لم يفتح لك . . اه «ص7١-5 ١‏ كلمةالإخلاص» 


شهادة الإسلام 
وأظن أن في هذا القدر الذي نقلته من كلام أهل العلم 
كفاية في رد هذه الشبهة التي تعلق بها مُن ظن أو مُن قال لا 
لَه إلا الله لايكفرء ولو فعل ما فعل من أنواع الشرك الأكبر 
التي تمارس اليوم عند الأضرحة وقبور الصالحين مما يناقض 
كلمة لا إله إلا الله تمام المناقضة ويُضادها تمام المضادة » 
وهذه طريقة أهل الزيغ الذين يأخذون من النصوص ما 
يظنون أنه حجة لهم من النصوص المجملة » ويتركون ما 
بينه وتُوضحه النصوص المفصلة كحال الذين يؤمنون ببعض 

الكتاب ویک رود بعش وقد قال الله في هادا النوع من الناس ٠‏ 
iT‏ م < مه ایت كما هی از 2 رمسو 

و ع سو بو .هر صضء ردم و 


کرک نا َي يوز َي م كن ينة ان يقر 
بتعا َه تولو وَمَا مَايقَكم اوي 5 وَالسِحُونٌ في الما يَمُولُونَ ءامنا 


سر کے 00 ر رو ا 


ا نر ینا وناگ کا ا 


م و 


اسورة ع 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا 

وارزقنا اجتنابه وصل' اللهم على محمد واله و صحبه أجمعين 
«انظر كتاب (حقيقة لا إِلّه إلا الله ) من كلام الشيخ صالح الفوزان» 


شهادة الإسلام 
أفضل شعب الإيمان 
قال رسول الله كَل : الإيمان بضعٌ وستون شعبة 
فأفضلّها قولٌ لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق ) ارواه مسلم» 
وقد لخص الحافظ في الفتح ما أورده العلماء بقوله: 
إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان 
وأعمال البدن: 
- فأعمال القلب المعتقدات والنيات » وهي أربع وعشرون 
خصلة : الإيمان بالله » ويدخل في الإيمان بذاته» وصفاته 
وتوحيده بأنه ( شس ملد تف ومو المع الي © ) 
«سورة الشورى» 
واعتقاد حدوث ما دونه › والإيمان بملائكته وكتبه 
ورسلهء وبالقدر خيره وشره . والإيمان باليوم الآخرء 
ويدخل فيه السؤال في القبر( ونعيمه وعذابه ) والبعث 
والنشور› والحساب والميزان والصراط» والجنة والنار» 
ومحبة الله » والحبُ والبغض فيه » ومحبة النبي كله 
واعتقاد تعظيمه : ويدخل فيه الصلاة عليه بي واتباع 
سنته » والإخلاص : ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق» 
والتوبة والخوف ¢ والرجاء والشكر والوفاء 3 والصبر»› 


@— 


شهادة الإسلام 


والرضا بالقضاء والقدر والتوكل والرحمة ؛والتواضع . 
ويدخل فيه توقير الكبير » ورحمة الصغير »وترك الكبر 
والعجب » وترك الحسد . والحقدء وترك الغضب . 
وأعمال اللسان: وتشتمل على سبع خحصال: 

التلفظ بالتوحيد ( شهادة أن لا إله لا الله وأن محمدا 
رسول الله) وتلاوة القرآان» وتعلم العلم وتعليمه؛ والدعاء 
والذكرويدخل فيه الاستغفار» (والتسبيح)واجتناب اللغو. 
وأعمال البدن: وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة: 

منها ما يتعلق بالأعيان » وهي خمس عشرة خصلة: 
التطهُر حساً وحكماً : ويدخل فيه اجتناب النجاسات» . 
وستر العورة » والصلاة فرضاً ونفلاً » والزكاة كذلك » 
وفك الرقاب . والجود : ويدخل في إطعام الطعام › 
وإكرام الضيف ٠‏ والصيام فرضاً ونفلاً » والاعتكاف › 
والتماس ليلة القدر » والحج والعمرة» والطواف كذلك 
والفرار بالدّين: 

ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك إلى دار الإيمان 
والوفاء بالنذر والتحري في الأيمان: 

( بأن يكون الحلف عند الحاجة) 

وأداء الكفارات : (مثل كفارة اليمين وكفارة الجماع في 


شهادة الإسلام 

GD 
) نهار رمضان‎ 

ب -ومنها ما يتعلق بالأتباع وهي ست خصال : 
التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال » وير الوالدين : 
ويدخل فيه اجتناب العقوق . وتربية الأولاد » وصلة 
الرحم » وطاعة السادة ( في غير معصية الله ) » والرفق 
بالعبيد. 

ج ومنها ما يتعلق بالعامة » وهي سبع عشرة خصلة: 
القيام بالإمارة مع العدل » ومتابعة الجماعة » وطاعة 
أولي”'' الأمر » والإصلاح بين الناس: ويدخل فيه قتال 
الخوارج”) والبغاة» والمعاونة على البر والتقوى: 
ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وإقامة 
الحدود. والجهاد : ومنه المرابطة» وأداء الأمانة»ومنه أداء 
الحُمس » والقرض مع وفائه » وإكرام الجار » وحسن 
المعاملة » ويدخل فيه جمع المال من حلّه » وإنفاقه في 
حقه .ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف » ورد 
السلام»وتشميت العاطس .وكف الأذى عن الناس ء 


)١‏ المراد بأولي الأمر: الحكام المسلمون إذا لم يأمروا بمعصية. 
زفق الخوارج هم الذين يكفرون المسلم بارتكاب الكبائر. 


شهادة الإسلا 
00 شهادة الإسلام 
واجتناب اللهو » وإماطة الأذى عن الطريق . 
فهذه 6" خصلة » ويمكن عدها ۷۹ خصلة باعتبار أفراد 
ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر والله أعلم 
«انظر فتح الباري ج ٠٥۲/١‏ 
أقول: هذا الحديث المتقدم يدل على أن التوحيد هو كلمة لا 
إله إلا الله أعلى مراتب الإيمان وأفضلها . 
فعلى الدعاة أن يبدأوا بالأعلى ثم الأدنى » وبالأساس 
قبل البناء » وبالأهم فالمَهم . لأن التوحيد هو الذي 
جمع الأمة العربية والأعجمية على الإسلام > وكوّن 
منهم الدولة المسلمة دولة التوحيد . 


رقن 
ہی حيسي وري 


شهادة الإسلام 2 
شروط ١‏ لا إله إلا الله » 

س١‏ ماهي شروط ١‏ لا إِلَّهِ إلا الله » وما معناها ؟ 

ج١‏ اعلم يا أخي المسلم ‏ هدانا الله وإياك ‏ أن « لا إِله إلا 
الله » مفتاح الجنة » ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان 
فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك. وإلا لم يفتح لك . 
وأسنان هذا المفتاح هي شروط ١‏ لا إله إلا الله » الآتية: 

١‏ العلم بمعناها : وهو نفي المعبود بحق عن غير الله 
وإثباته لله وحده. قال الله تعالى: 
( راتک که إا َة ) « سورة محمد آية 6١9‏ 
( أي لامعبود في السموات والأرض بحق إلا الله ). 
وقال يل : ( من مات وهو بعلم أنه لا إِله إلا الله دخل 
الحنة ) « رواه مسلم ) 

؟" اليقين المنافى للشك: وذلك أن يكون القلب مستيقنا بها 
بلا شك .قال الله تعالى : 
١‏ إا لویوت لذن اموا باه ورسولوء شم لم يرَصَابْوأ) 
( لم يرتابوا: أي لم يَشُكُوا ) ٠‏ سورة الحجرات آية019 
وقال ية : ( أشهد أن لا إله إلا الله .وأنى رسول الله 
لابلقى الله بهما عبدٌ غير شالك ٠‏ فيْحجبٌ عن الجنة) 

(رواه مسلم» 


4. 


شهادة الإسلام 
ب و 


*- القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه: 
قال الله تعالى حكاية عن المشركين : 
( مم كوا لدا ميل م لآ له إلا اه كرود )يمون أي 
اکا هلقاع تون © )«سورة الصافات آية 7“6 9 
( أي يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون ) 
«ذكره ابن كثير » 
وقال ب :( أُمِرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله» فمّن قال لا إله إلا الله فقد عصّم مني ماله ونفسه إلا 
بحقّ الإسلام وحسابه على الله عز وجل ) « متفق عليه » 
- الانقياد والاستسلام لما دلت عليه . قال الله تعالى : 
( وأنيسوآإل رَيَكُموَأسْلِمُوام) ١‏ سورة الزمر آية 04 
( أي ارجعوا إلى ربكم واستسلموا له ) « ذكرم ابن كثير » 
۵_ الصدق المنافي للكذب › وهو أن يقولها صدقاً من قلبه : 
قال الله تعالى : 
( ك2 4 أحسب الاس أن يتركرا أن ولوا اکا وَهُمّ لا 
فتن () وقد َا ال من لهم كعم لله ا صدا 
يعسن الگذيك) صررة السكبرت اة الى 
وقال کار : (مامن أحَد يشهد أن لاإله إلا الله » وأن محمدأعبده 
ورسوله صدقاً من قلبه إلاحرّمه الله على النار) « متفق عليه؛ 


شهادة الإسلا 
ا 9ه 
الإخلاص : وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع 
شوائب الشرك . قال الله تعالى : 
) وما اسا رک لبعبدوا َه مخْلصِينَ له أليَ) « سورة ة البينة آية (o‏ 
وقال ييه : ( أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة مّن قال 
لا إله إلا الله خالصامن ة قلبه» أو نفسه ) «رواه البخاري » 
وقال ية : (إن الله حرّم على النار مَّن قال :لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه هَ الله عر وجل ) «رواه مسلم ج ٠٤٥٦/۱‏ 
- المحبة لهذه الكلمة الطيبة » ولما اقتضت ودلت عليه ؛ 
ولأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها » وبغض ما 
ناقض ذلك . قال الله تعالى : 
( وت الاس می فد من دون آنل كَدَادًا وي كشب ألو 
وال ءامو دحب د ) « سورة البقرة آية 15» 
( أنداداً : شركاء ). 
وقال ب :(ثلاث من كُنَّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يُحبه إلا لله؛ وأن يكرّه أن يعود في الكفر بعد إِذْ 
أنقذه الله منه» كما يكره أن يُقذفٌ فى النار) «متفق عليه 
(بتصرف من كتاب الولاء والبراء للشيخ محمدين سعيد القحطاني) 
أن يكفر بالطاغوت : وهو الشيطان وما يدعو إليه من عبادة 
غير الله » ويؤمن بالله ربا ومعبودا بحق : قال الله تعالى : 


شهادة الإسلام 


ا 


فمن یکر يألطلعُوت وئر ل باو ققد أستمسك بالعروو 


» 76+ ک نفام کا ( « سورة البقرة آية‎ e 
وقال يله : ( من قال لا إله إلا الله »> وكفر بما يُعبد من‎ 
٩ دون الله حرم ماله ودمه ) « رواه مسلم‎ 


4 ومن شروطها أن تقال كاملة . فلا يجوز الفصل بين 
النفى والإثبات : فلا يقال : « لا إِله » عدة مرات ويقال 
بعد ذلك ( إلا الله ) عدة مرات كما يفعل الصوفية لأن 
ذلك من البدع المحدثة ٠‏ ولأن فيها نفي الألوهية عن 
الله ع وذلك صريح الكفر ثم الإثبات بعد ذلك بمدة 
لايفيد شيئا وهو من التلاعب في ذكر الله » ولو مات 
القائل بعد النفي كيف يكون حاله ؟ ش 

: والذكر بالاسم المفرد لم يرد عن الرسول 5ة كقولهم‎ - ١ 
الله ) ويكررونها آلاف المرات » ويحتج ج الصوفية على‎ ( 
ذلك بقوله تعالى : ( قل الله ) ولو قرأوا أول الآية‎ 
: لعرفوا خطأ استدلالهم : وأولها‎ 


5 0 5 و سر 
( فل من أل لْكمَبَ ای جك بد مومئ ورا وَهُدّى 
ساس . . ا الآية ( سورة الأنعام 41۱ 
( أي قل الله أنزله ) 


- لايجوز استبدال كلمة ( الله ) بكلمة ( هو ) كما يفعل 


شهادة الإسلام 


و 
الصوفية حينما يقولون ( ياهو ) لأن ( هو ) ليست من 
أسماء الله » بل هو ضمير منفصل مثل قوله تعالى : 

) الل له إل إ لهو ) « سورة البقرة » 


شهادة الإسلام 
حسم 


مو من مو 


حقيقة لا إله إلا الله 
فيها نفي الإلهية عن غير الله » وإثباتها لله وحده . 


قال الله تعالى :) َع ّإ لَه إا ) اسورة محمد» 
فالعلم بمعناها واجب ومقدم على سائر أركان الإسلام . 
۲ - وقال ككل : ( مّن قال لا إِله إلا الله مُخلصاً دخل الجنة) 
« صحيح رواه أحمد » 
والمخلص هوالذي يفهمهاء ويعمل بهاء ويدعو إليها قبل 
غيرها » لأن فيها التوحيد الذي خلق الله العالم لأجله. 
٣‏ - وقال رسول الله كك لعمه أبي طالب حين حضره الموت 
ياعم قل :(لا إله إلا الله » كلمة أُحاجٌ لك بها عند الله 
وأبى أن يقول لا إله إلا الله ) « رواه البخاري ومسلم » 
بقي الرسول بيا في مكة ثلاثة عشر عاماًء يدعو العرب قائلا : 
قولوا لا إله إلا الله فقالوا إِلها واحدا ما سمعنا بهذا ؟ لأن 
العرب فهموا معناهاء وأن مَّن قالها لا يدعوغير الله » فتركوها 
ولم يقولوهاء قال الله تعالى عنهم في سورة الصافات : 
( لم كاوا لدا ی طن کا إل إلا اه کرد 9 
ا ليا یک د زا 
َلآ لحي وَصَدَقَ مين 29 ) « سورة الصافات » 
وقال كلِ: ( من قال لا إله إلا الله » وكفر بما يُعبَدُ منْ 


شهادة الإسلام 
دون الله » حرم ماله ودمةٌ ) « رواه مسلم» 
ومعنى الحديث أن التلفظ بالشهادة يُستلزم أن يكفر 
ويتكر كل عبادة لغير الله » كدعاء الأموات وغيره . 
والغريب أن بعض المسلمين يقولونهابالسنتهم. ويخالفون 
معناها بأفعالهم ودعائهم لغير الله !! 

ه ‏ « لا إله إلا الله » أساس التوحيد والإسلامء ومنهج كامل 
للحياة» يتحقق بتوجيه كل أنواع العبادة للهء»وذلك إذا 
خضع المسلم لله » ودعاه وحده» واحتكم لشرعه دون غيره 

١‏ - قال ابن رجب : ١‏ الإله » هو الذي يطاع ولا يُعصى 
هيبة له وإجلالاء ومحبة وخوفا ورجاء. وتوكلا عليه» 
وسؤالا منه» ودعاء لهء ولايصلح هذا كله إلا لله عز وجل 
فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من 
خصائص الإله » كان ذلك قدحاً فى إخلاصه فى قوله : 
« لا إله إلا الله »٠ء‏ وكان فيه من عبودية المخلوق » 
بحسب ما فيه من ذلك .. 

۷ - إن كلمة ١‏ لا إِله إلا.الله » تنفع قائلها إذا لم ينقضها 
بشرك » فهي شبيهة بالوضوءً الذي ينقضه الحدث . 
قال كل : (مَن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) 


م « حسن رواه الحاكم » 
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لوو 
معنى محمد رسول الله 
الإيمان بأنه مرسل من عند الله» فنصدقه فيما أخبر» ونطيعه 
فيما أمر » ونترك ما نهى عنه وزجر » ونعبد الله بما شرع . 
١‏ - يقول الشيخ أبو الحسن الندوي في كتاب النبوة ما نصه: 
الأنبياء عليهم السلام كان أول دعوتهمء وأكبر هدفهم في 
كل زمان وفي كل بيئة »هو تصحيح العقيدة في الله تعالى 
وتصحيح الصلة بين العبد وربه » والدعوة إلى إخلاص 
الدين لله » وإفراد العبادة لله وحده » وأنه النافع والضار 
المستحق للعبادة والدعاء والالتجاء والنسك ( الذبح ) 
وحده » وكانت حملتهم مركزة موجهة إلى الوثنية في 
عصورهم ٠‏ المُمّثلة بصورة واضحة في عبادة الأوثان 
والأصنام » والصالحين المقدسين من الأحياء والأموات. 
٣‏ - وهذا رسول الله كَل يقول له ربه : 
( قل ل نلك لتفیی تفا ولا صا إلا ماک ان ولو كنت اہ 


0 


0 يي هت دول ع دهن ده سسا دي ره < 5 ر الوم 
ليب لاس ڪرت من الخير وما مسن السوء إن آنا إلا نذير وكشيو 
قوم ومنو 9 ( « سورة الأعراف» 


وقال ب :(لائطروني كما أطرّت النصارى ابن مريم» 
فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ) «رواه البخاري» 
والإطراء : هو الزيادة والمبالغة فى المدح فلاندعوه 
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۳ 


KCD 
من دون الله كما فعلت النصارى في عيسى أبن مريم ؛‎ 
فوقعوا فى الشرك › وعلّمنا أن نقول!‎ 
( «محمدٌ عبد الله ورسوله‎ 
» إن محبة الرسول بيا تقتضي طاعته في دعاء, الله وحده‎ - 
: وعدم دعاء غيره » ولو كان رسولا أو وَلِيا مقرباً‎ 
: قال رسول الله يليه‎ 
) إذا سألتَ فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعِن بالله‎ ( 

« رواه الترمذي وقال حسن صحيح "' 
وكان ل إذا نزل به هم أو عَم قال : 
( ياحيٌ ياقيُوم برحمتك أستغيث 6 «حسن رواه الترمذي؛ 
ورحم الله الشاعر حين قال: 
لله سال أن يُفرّج كربا فالكربُ لايمحوه إلا الله 
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G0) 


۳ 


أهمية التوحيد 
لقد خلق الله الثقلين لعبادته » وأرسل الرسل ليدعوا الناس 
إلى توحيده » وهذا القرآن الكريم يهتم بعقيدة التوحيد 
في أكثر سُوّره » ويبين ضررٌ الشرك على الفرد والجماعة 
وهو سبب الهلاك في الدنيا > والخلود في نار الآخرة. 
إن الرسل جميعاً بدأوا دعوتهم إلى التوحيد الذي ار 
الله بتبليغه للناس » قال تعالى :( وما رامن نلک من 
رسو ل إلا یی که أله له إل “اعدو 09 )سورة الأنبياء» 
وهذا رسول الله ية بقي ثلاثة عشر عاما في مكة » وهو 
يدعو قومه إلى توحيد الله ودعاته وحده دون سواه » 
وكان فيما أنزل الله عليه : 
( هنا ا أدَعوا رق وک شر دپ دا €( « سورة الجن» 
ويرّبي الرسول بي أتباعه على التوحيدمنذ الصغر: 
فيقول لابن عمه عبد الله بن عباس : 
( إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنتٌ فاستعن بالله ) 

« رواه الترمذي وقال حسن صحيح» 

وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي بنيَ عليه » 
والذي لايقبل الله من أحد سواه . 
_ لقد عَم الرسول اة أصحابه أن يبدأوا دعوتهم للناس 


شهادةالإسلام @ 
بالترحبد » فقال لمعاذ حينما أرسله إلى اليمن : 
(فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي 
رواية إلى أن يُوحَدوا الله ) « متفق علبه » 

4 - إن التوحيد يتمثل فى شهادة لا إله إلا الله» محمد رسول 
الله ومعناها لامعبود بحق إلا الله ولاعبادة إلا ماجاء به 
رسول الله وهي التي يدخل بها الكفار الإسلام لأنها 
مفتاح الجنة» وتدخل صاحبها الجنة إذا لم ينقضها بعمله . 

4 لقد عرض كفار قريش على رسول الله ية الملك والمال 
والزواج وغيرها من متّع الحياة مقابل أن يترك دعوة 
التوحيد » ومهاجمة الأصنام » فلم يرض منهم ذلك › 
بل استمر في دعوته يتحمل الأذى مع صحابته إلى أن 
انتصرت دعوة التوحيد بعد ثلاثة عشر عاما » وفتحخت 
مكة بعد ذلك» وكسرت الأصنام» والرسول كلللويقول: 
( وف جا لی وده الط إن ابل کان رَهُوقا ليا )«الإسراء» 

5 - التوحيد وظيفة المسلم في الحياة فيبدأ حياته بالتوحيد 
ويُودّعها بالتوحيد» ووظيفته في الحياة إقامة التوحيدء 
والدعوة إلى التوحيدء لأنالتوحيد يُوّحدالمؤمنين» 
ويجمعهم على كلمة التوحيد .فنسأل الله أن يجعل 
التوحيد اخر كلامنا. 


١‏ قال الله تعالى :) لين اشوا وک سوأ ايکر 8 پم بطل ولیک 
لظ اوشم (OEE‏ « سورة ة الأنعام 1( 


عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت هذه الآية شى ذلك 
على المسلمين » وقالوا أينا لايظلم نفسه ؟ فقال رسول 
ان لله لار : 
( ليس ذلك » إنما هو الشرك ٠‏ ألم تسمعوا قول لقمان 
لابنه : (یام: بتي لا ترك بالله إن الشرك لَظْلمٌ عظيم) «متفق عليه » 
فهذه الآية تبشر المؤمنين الموحدين الذين لم يَلبسوا 
إيمانهم بشرك » فابتعدوا عنه » أن لهم الأمن التام من 
عذاب الله في الآخرة » وأولئك هم المهتدون في الدنيا. 
۲ - وقال وَل : ( الإيمان بضع وستون شعبة : فأفضلها قول 
لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ) 
«رواه مسلم » 
۳ - جاء في كتاب ( دليل المسلم في الاعتقاد والتطهير ) 
لفضيلة الشيخ عبد الله خياط ما يلي : 
التوحيد يسبب السعادة ويُكمّر الذنوب 
المرء بحكم بشريته وعدم عصمته قد تنزلق قدمه ٠‏ ويقع 
في معصية الله . فإذا كان من أهل التوحيد الخالص من 


شهادة الإسلام ® 
شوائب الشرك ٠»‏ فإن توحيده لله » وإخلاصه في قول لا إله 
إلا الله »يكون أكبر عامل في سعادته وتكفير ذنوبه ومحو 
سيئاته » كما جاء في الحديث عن رسول الله وو : 

( من شهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأن محمداً 
عبده ورسوله . وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمتة ألقاها 
إلى مريم وروح منه » والجنة حق ٠‏ والنار حق » أدخلّه الله 
الجنة على ما كان من العمل ) « رواه البخاري ومسلم » 
أي إن جملة هذه الشهادات التي يشهدها المسلم بهذه 
الأصول تستوجثٌ دخوله الجنة دار النعيم» وإن كان في بعض 
أعماله ماخذ وتقصيرات » كما جاء في الحديث القدسي: 
قال الله تعالى : 

( يا ابن آدم إنك لو أتبتني بقّراب الأرض خطايا ثم لقيتني 
لات تشركٌ بي شيئاً لأتيئك ب بقرَابها مغفرة ) «حسن رواه الترمذي » 


نواقض لا إله لا الله 
على المسلم أن يتعلم هذه النواقض حتى لايقع فيهاء 
فيخرج من الإسلام الذي أكرمه الله به » فيموت كافرا . 
وأهم هذه النواقض : 

: دعاء غير الله: كدعاء الأنبياء أو الأولياء الأموات‎ ١ 
الأحياء الغائبين لقول الله تعالى :( ولا تَنْعَ مِن دون‎ 
) © مک ولا بسر إن عت وك اَن اوري‎ 
) أي المشركين ) » سورة يونس‎ ( 
وقوله كذ ( من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل‎ 
النار) (الند : المثيل والشريك ) «رواه البخاري»‎ 

۲ - اشمئزاز القلب من توحيد الله » ونفوره من دعائه 
والاستغاثة به وحله » وانشراح القلب عند دعاء الرسل - 
أو الأولياء الأموات أو الأحياء الغائبين .» وطلب المعونة 
منهم لقوله تعالى عن المشركين : (مَإِدا ذكر الله وده 

اسما رت وب الي کا یشوت احور إا دک الست من 
دونو داهم نیرو e)‏ ( «سورة الزمر» 
وحده ويقولون عنه وهابى » إذا علموا أن الوهابية تدعو 


للتوحيد) 


أو 
آله ما لا 
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: الذبح لرسول الله أو ولي لقول الله تعالى‎ - ٣ 
فصل لرَيِكَ وَأْحَرَ () ( أي اذبح لربك) «سورة الكوثره‎ ( 
وقوله يي :( لعن الله من ذبح لغير الله) «رواه مسلم»‎ 

٤‏ - النذر لمخلوق على سبيل التقرب والعبادة له » وهي لله 
وحده . 
قالت امرأة عمران:( رَبّ إن درت کلت ما في بط محرد ) 

اسورة آل عمران آيةه؟» 

5 الطواف حول القبر بنية التقرب والعبادة له» وهو خاص 

بالكعبة» لقول الله تعالى :( وَلَيطوَفا َيب أَلْعَيِيقٍ 3©) 
لاسورة الحج» 

: الاعتماد والتوكل على غير الله » لقول الله تعالى‎ ١ 
«سورة يونس»‎ (OEE عليه ووأ إن‎ ( 

1٠»‏ الركوع أو السجود بنية العبادة للملوك أو العظماء 
الأحياء أو الأموات إلا أن يكون جاهلاً لأن الركوع 
والسجود عبادة لله وحده . 

۸ - إنكار ركن من أركان الإسلام المعروفة كالصلاة والزكاة 
والصوم والحجء أو إنكار ركن من أركان الإيمان: وهي 
الإيمان بالله وملائكته ورّسله واليوم الآخرء وبالقدر خيره 
وشره » وغير ذلك مماهو معلوم من الدين بالضرورة . 


شهادة الإسلام 
8 كراهية الإسلام» أو كراهية شيء من تعاليمه في العبادات 
أو المعاملات ٠‏ أو الاقتصاد» أو الأخلاق لقوله تعالى: 
3 َلِكَ اهم کرش ا محمد» 
- الاستهزاء ‏ بشيء من من القران 3 أو الحديث الصحح ٠‏ 
دمل أ کیو وولو کت َس کر 9 ر 
ص رتم 7 َد ابس ) «سورة التوية» 
اا اکا شيء من من القران الكريم » أو الأحاديث الصحيحة 
مما يوجب الرّدة عن الدين إذا تعمد ذلك عن علم . 
شتمٌ الربٌ أو لعنْ الدين أو سب الرسول بي » أو 
1 إنكار شيء من أسماء الله أو صفاته» أو أفعاله الثابتة 
في الكتاب والسنة الصحيحة من غير جهل ولاتأويل . 
-٤‏ عدم الإيمان بجميع الرسل الذين أرسلهم الله لهداية 
الناس » أو انتقاص أحدهم لقوله تعالى : 
س ر ر س و 
( لا نفرق ب بت حل من رسلِوءً) «سورة البقرة» 
١‏ الحكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد عدم صلاحية حكم 
الإسلام أو أجاز الحكم بغيره لقوله تعالى : 
رر اس 3 ربع 6 مه رچ س سا 7 
( وَمَن لم يكم يما أنزل الله فأَوْلتِيِك هم 2 ألْكفَرُونَ)«المائدة؛ »٤‏ 


شهادة الإسلام © 
7 التحاكم لغير الإسلام ؛ وعدم الرضا بحكم الإسلام أو 
يرى في نفسه ضيقا وحرجا في حكمه لقوله تعالى: 
لا يج دوق انهم حرجا مما فَصَيْتَ وَمسَْسَُأ سَييمًا) 
«سورة النساء» 
۷- إعطاء غير الله حق التشريع كالديكتاتورية »أو 
الديمقراطية» أو غيرها ممن يسمحون بالتشريع 
المخالف لشرع الله لقوله تعالى : 
( آم ھر شكتؤا رعو هم َالِ مالم ادن ب أهَدُ) 
«سورة الشورى آية «Y1‏ 
۸- تحريم ما أحل الله » أو تحليل ما حرم الله » كتحليل 
بعض العلماء الربا غير متأوّل » لقوله تعالى : 
وَل مه اليم وحم اربوا السورة البقرة آية ۲۷۵ » 
4 الإيمان بالمبادىء الهدامة : كالشيوعية الملحدة »أو 
الماسونية اليهودية ٠‏ أو الاشتراكية الماركسية ٠‏ أو 
العلمانية الخالية من الدين » أو القومية التي تفضل غير 
المسلم العربي على المسلم الأعجمي لقوله تعالى : 
2 اولس و 


( ومن يبتع عير الإسلع ديا فلن يقبل مه وهو في الْآْرَةَ مِنَ 


س 


1 سر )) (سورة آل عمران» 


: تبديل الدين والانتقال من الإسلام لغيره لقوله تعالى‎ °١ 
(ومن يَرْصَدِدٌ منک عن دیلهء همت وهو ڪافر ر کیک‎ 


سے ھا سے سے 


حيطت أَعْمَنُهُم في ألا والكخرة) «سورة البقرة» 

ولقوله بلا :( من 58 ديته فاقتلوه ) «رواه البخاري» 
١‏ مناصرة اليهود والنصارى والشيوعيين ومعاونتهم على 

المسلمين لقوله تعالى : 

( لا يسَخِذِ لومون لكر ول من كط الْمؤْمنِي م يفص 


رى س 4 ے2 00 


دیل فس مرح آله في شی 1 ن كَحَفوَا م نهم تقّلة) 
ااسورة آل عمران» 
١‏ عدم تكفير الشيوعيينٍ المنكرين لوجود اث أو اليهود 
فقال ١:‏ إن لين كمرُوأنَ :كل الكتب الکن ارج 
لرن فما ويك همر لر )) «سورة البينة» 
ا قول بعض الصوفيين بو حدة الوجود : وهو : ما في 
الكون إلا الله 3 حتى قال زعيمهم : 
وما الكلبُ والخنزيرإلا إلهنا ‏ وما اله إلا راهب في كنيسة 
وقال زعيمهم الحلاج :( أنا هو » وهو أنا) فحكم 
العلماء عليه بالقتل فأعدم . 
5" القول بانفصال الدين عن الدولة» وأنه ليس في الإسلام 


شهادة الإسلام 
رمب 
سياسة لأنه تكذيب للقران والحديث والسيرة النبوية. 
-٠‏ قول بعض الصوفية : إن الله سلّم مقاليد الأمور لبعض 
الأولياء من الأقطاب وهذا شرك في أفعال الرب سبحانه 
يخالف قوله تعالى : ( لَمٌمَتَالِدُ الوت وَالَادَض) 
«سورة الزمر آية ۳ 
إن هذه المبطلات أشبه بنواقض الوضوء. فإذا فعل 
المسلم واحداً منهاءفليْجّدد إسلامهء وليترُك المبطل 
ليب إلى الله قبل أن يموت فيحبط عمله. ويُّخِلّد في 
نار جهنم : قال الله ری 
١‏ ین اشرت لطن عك وکو ِن يري 9© ) 
ااسورة الزمر» 
وعلمنا رسول الله كل أن نقول : . 
( اللهم إنا نعودٌ بك مِنْ أن تُشركٌ بك شيئاً نعلمه , 
ونستغفرك لما لا نعلم ) (رواه أحمد بسند جيد) 


ر 3 


شهادة الإسلام 
144 
وحدة الوجود في الظلال 

١‏ - كنت مولعاً بظلال القرآن لمؤلفه «سيد قطب» ولما 
قرأته وجدت وحدة الوجود فى تفسير أول سورة الحديد 
وسورة الإخلاص » وغيرها من الأخطاء التي تتنافى مع 
عقيدة الإسلام كقوله عن تفسير الاستواء الوارد فى عدة 
ايات : كناية عن السيطرة والهيمنة ؛وهذا مخالف للتفسير 
الوارد في البخاري عن مجاهد دأبي العالية : في قوله 
تعالى : ( فسوی إلى ألتما سو سْهنَّ)«سورة البقرة آية :۲۹» 
قال مجاهدوأبو العالية :علا وارتفع «انظر كتاب ٠‏ التوحيدج8! 

۲ - ذكرت ذلك لأخيه «محمد قطب)وقلت له :علق علىكلام 

أخيك في الظلالءفقال لي: 
أخي يتحمل مسؤولية كلامه. 
وبعد سنين طلبت مني « إحدى دور النشر » نشر كتابي 
الجديد : 00 ٠‏ 
(شهادة الإسلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله) 
فذكرت فيه من نواقض الشهادتين : وحدة الوجودعند الصوفية 
وقرأت في كتاب (لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهج 
حياة) لمؤلفه «محمد قطب »© ذكر فيه نواقض لا إله إلا 
الله » ولم يذكر وحدة الوجود » فاتصلت به هاتفياً : 


شهادة الإسلام ™ 
قلت له : أنت مشرف على طبعة الشروق «فى ظلال 
القرآن» أنا أطالبك بالتعليق في الحاشية امتثالاً لأمر النبي 
يكدالقائل : ( من رأى منكم منكراً فلْبُغيره بيده » فإن لم 
يستطع فبلسانه ٠‏ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان) «رواه مسلم» 
وأنت تستطيع أن تغيره بلسانك وقلمك . فقال لي: 
شكرالله سعيك» فشكرته على ذلك » وطلبت منه نسخة 
فيها تعليقه على وحدة الوجود فسكت » وأسأل الله أن 
يوفقه لذلك . ۰ 

۳ ۔ قمت بزيارة لأحد العلماء البارزين وعنده أحد مدرسى 
العقيدة الإسلاميةء وذكرت له وحدة الوجود فى 
الظلال» فاستغرب ذلك» وأحضر كتاب الظلال من مكتبته 
'وبدأ يقرأ فيه من أول تفسير سورة الحديد » حتى وصل 
إلى قوله: ولقد أخذ المتصوفة بهذه الحقيقة الأساسية 
الكبرى وهاموا فيها وبها » وسلكوا إليها مسالك شتى» 
بعضهم قال: إنه يرى الله في كل شيء في الوجود › 
وبعضهم قال:إنه رأى الله من وراء كلشيء في الوجود» 
وبعضهم قال:إنه رأى الله فلم ير غيره في الوجود. 
وكلها أقوال تشير إلى الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ 


شهادة الإسلام 


@— 


القاصرة في هذا المجال » إلا أن ما يؤخذ عليهم على وجه 
الإجمال هو أنهم أهملوا الحياة بهذا التصورء والإسلام في 
توازنه المطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة» 


ويعيش بهاولها.») «انظرالظلال ج5/ 41/4 494840-31 
فأنكر العلماء الموجودون هذه الوحدة » ووافقوا على أن يُعلق 
«محمد قطب» عليها . 


4- ولسيد قطب - يرحمه الله كلام في كتبه يخالف وحدة 
الوجود لكنه لم يُصرح بالرجوع عنهاءوله كتابات 
جيدة» ولكنه ليس بمعصوم لأنه بشر يخطى» فالواجب 
بيان هذه الأخطاء نصيحة للقراء وفي الحديث : 
( الدين النصيحة ) « رواه مسلم» 

٥‏ وهناك أخطاءكثيرة في ظلال القران جمعها الشيخ عبد الله 
الدويش فى كتابه «المورد الزلال فى التنبيه على أخطاء 
الظلال» » وكتاب «أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب 
وأفكاره»للشيخ ربيع بن هادي» فليرجع إليهما » وليت 
الشيخ محمد قطب أخذ بهذه الأخطاء وعلق عليها في 
طبعة الشروق لأنه مشرف عليها فهو مسؤول أمام الله 
عنها وأسأل الله أن يوفقه لذلك . 


شهادة الإسلام 1 دكت جد o‏ 


لا تصدق الدجالين 

قال 2 : ( مَن أتى عرّافاً أو كاهناً فصدّقه بما يقول فقد 
فر بما أنزل على محمد ) «صحيح رواه أحمدا 

يحرم تصديق المنجم والكاهن والعراف والساحر 000 
والمندّل وغيرهم ممن يدعي العلم بما في النفس › 
بالماضي والمستقبل» لأن ذلك من اختصاص الله وحده کا 
قال :( وهو لمات آَصُدُورٍ 0 ) «(سورة الحديد» 
( فل لا يعار من في السَموات وَالْأرضٍ اليب لا سد «سورة النمل» 

وما يقع من الدجالين إنما هو التخمين والمصادفةء 
وأكثره كذب من الشيطان لايغتر به إلا ناقص العقل » ولو 
كانوا يعلمون الغيب لاستخرجوا الكنوز من الآرض » ولما 
أصبحوا فقراء يحتالون على الناس لأكل مالهم بالباطل »› 
وإن كانوا صادقين فليُخبرونا عن أسرار اليهود لإحباطها . 


شهادة الإأسلام 
ركنا لا إله إلا الله 


لها ركنان: الركن الأول النفي - والركن الثاني الإثبات . 
والمراد بالنفي نفيٌ الالهية عما سوى الله تعالىمن سائر 
المخلوقات . 

والمراد بالإثبات إثبات الإلهية لله سبحانه فهو الإله الحق 
وما سواه من الآلهة. التي اتخذها المشركون فكلها باطلة» 
( دل کے آله هو الْحَنّ وار ك ما یغور من دونه هو 

آلكطل) اسورة الحج آية ٦۲‏ 

قال الإمام ابن القيم: فدلالة لا إله إلا الله على إثبات 
إلهيته أعظم من دلالة قوله: الله إلهء وهذا لأن قول(الله إله) 
لاينفي إلهية ما سواه بخلاف قول: لا إله إلا الله فإنه يقتضي 
حصر الأ لوهية لله ونفيها عما سواه » وقد غلط غلطاً فاحشاً كذلك 
من فسر الإله بأنه القادر على الاختراع فقط . 


شهادة الإسلام 
سد 
من فوائد لا اله إلا الله 
لهذه الكلمة إذا قيلت بصدق وإخلاص وعُمل بمقتضاها 
ظاه را وباطناً فوائد حميدة على الفرد والجماعة من أهُمها : 

١‏ اجتماع الكلمة التي ينتج عنها حصول القوة للمسلمين 
والانتصار على عدوهم لأنهم يدينون بدين واحد 
وعقيدة واحدة كما قال تعالى : 
( واوا بل آله مص ولا رهوا )آل عمران آية 1٠١‏ 
وقال تعالی : 
(هْوَ اَی ادك بضروء الت 9 وأ 2 الت بت فلوم لو 
قت مان لاض حجِيصانا انت بے ابه رَڪ ا 
أف بیت إِتَمُعَرِيٌ حكبمٌ  )‏ «لأنفال آية 15 78 » 
والاختلاف والتناحر في العقيدة يُسبب التفرق والنزاع 
والتناحر كما قال الله تعالى : 
( إنَالَدِبَ مرَأْدِيي وك وا یمالس ينهم في ّوَء) 


«الأنعام آية 10۹ 

وقال تعالى : 
(مَعطَمُوا ارش ينهم زرا كل حب با ننه يمد @ ) 
لاسورة المؤمنون» 


فلا يجمع الناس سوى عقيدة الإيمان والتوحيد التي هي 


جه شهادة الإسلام 
مدلول لا إله إلا الله » واعتبرُ ذلك بحالة العرب قبل الإسلام 
وبعده : ( كان العرب في الجاهلية متفرقين فجمعهم الإسلام ) . 
۲ - توفر الأمن والطمأنينة في المجتمع الموّحد الذي يدين 
بمقتضى لا إِله إلا الله لأن كلا من أفراده يأخذ ما أحل 
ويترك ما حرم عليه تفاعلاً مع عقيدته التي ملي عليه 
ذلك فيكف عن الاعتداء والظلم والعدوان ويحل محل 
ذلك التعاون والمُحبة والموالاة فى الله عملا 
بقوله تعالى : ( إِنَمَا الْمُوْمِمُونَ إِحَوةُ) ١‏ الحجرات آية »٠١‏ 
يظهر هذا جليًا فى حالة العرب قبل أن يدينوا بهذه 
الكلمة وبعد ما دانوا بها » فقد كانوا من قبل أعداء 
متناحرين يفتخرون بالقتل والنهب والسلب ءفلما دانوا 
بها أصبحوا إخوة متحابين كما قال تعالى: 
( محمد رسو آنه وان مع دا عل ا لار ماه ينسم ) 
«الفتح آية ۲۹ » 
وقال تعالى: ( واذکروا ممت أله عَم إذ كنم أعدآء الت 
بین ویک َأصَبَحمُ ميهد إِخْونا) «آل عمران آية 0٠١7‏ 
۳ _ حصول السيادة والاستخلاف في الآأرض وصفاء الدين 
والثبوت أمام تيارات الأفكار والمبادىء المختلفة كما 
قال تعالی : 


. شهادة الإسلام 


( ود آله الین اموا میک وسلو للحت لِسْسَخْلفَنَهُرْ في 
آلآ كنا اتخات د لس يد قبن ني ك کن شم دیرم 


000 «النور ا «oo‏ 
فربط سبحانه حصول هذه المطالب العلية بعبادته وحده 


لاشريك له الذي هو معنى ومقتضى لا إله إلا الله . 
حصول الطمأنينة النفسية والاستقرار الذهنى لمن قال لا 


مراده وما يُرضيه فيفعله ويعرف ما يسخطه فيجتنبه 
بخلاف من يعبد الهة مُتعددة كل واحد منها له مراد غير 
ر 


) رباب مُتَفرَفو حير أ آله وید القَهَارٌ ج ) ايوسف» 

وقال تعالى 

( صرب الله ماک رد فی شرا متس کون ورجلا سما أجل هَل 
توان س ( «الزمر آية ٠۲۹‏ 


سبحانه للش ك والمرحد , فالمشرك بمتولة عبد مل 
المتشاكس : السىء الخلق. 


® شهادة الإسلام 
فالمشرك لما كان يعبد آلهة شتى شبه بعبد يملكه 
جماعة متنافسون في خدمته لايمكنه أن يبلغ رضاهم 
أجمعين» والموحد لما كان يعبد الله وحده فمثله كمثل 
عبد لرّجل واحد قد سلم له وعلم مقاصده وعرف 
الطريق إلى رضاه فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه 
بل هو سالم لمالكه من غير تنازع فيه مع رأفة مالكه 
ورحمته له وشفقته عليه وإحسانه إليه وتوليه لمصالحه. 
فهل يستويان هذان العبدان . « إعلام الموقعين »٠۱۸۷ /١‏ 
ه ‏ حصول السمُو والرفعة لأهل لا إِله إلا الله في الدنيا 
والآخرة كما قال تعالى : 
( حتفا لله عر مشر کین بو ومن بر دباو انما حرو السستاء 
طف اير تر يد اريم في مَكَانِ سَحِقٍ 5 ) «الحج' 
فدلت الآية على أن التوحيد 0 وارتفاع وأن الشرك 
هبوط وسفول وسقوط . 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: شبه الإيمان والتوحيد 
في علوه وسعته وشرّفه بالسماء التي هي مصعده 
ومهبطه » فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصحّد منها › 
وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى 
أسفل سافلين من حيث التضييق الشديد والآلام 


شهادة الإسلام 
CD‏ — 

المتراكمة والطير التي تخطف أعضاءه وتمزقه كل مُمَزْق 
بالشياطين التي يرسلها الله تعالى وتؤزره وتزعجه وتقلقه 
إلى مظان هلاكه » والريح التي تهوي به في مكان 
سحيق هو هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل 
مكان وأبعده عن السماء. « إعلام الموقعين ١8٠‏ » 

1 - عصمة الدم والمال والعرض ٠‏ لقوله بيا : (أُمِرتٌ أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) «رواه البخاري» 
وقوله (بحقها): معناه :أنهم إذا قالوها وامتنعوا من 
القيام بحقها وهو أداء ما تقتضيه من التوحيد والابتعاد 
عن الشرك والقيام بأركان الإسلام أنها لاتعصم أموالهم 
ولادماءهم بل يقتلون وتؤخذ أموالهم غنيمة للمسلمين 
كما فعل بهم النبي ييو وخلفاؤه. 
هذاء ولهذه الكلمة آثار عظيمة على الفرد والجماعة في 
العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق . 
وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله 
وصحبه أجمعين . من كلام الشيخ صالح الفوزان» 


س 


دعاء الليل المستجاب 

قال رسول الله َكل : ( من تعارَ من الليل فقال حين 
يستيقظ : لا إِله إلا الله وحده لاشريك لهءله الملك وله 
الحمد يحبي ويميت, بيده الخير وهو على كل شيء قديرء 
سبحان الله » واللحمد لله ولا إِله إلا الله والله أكبرء ولاحول 
ولاقوة إلا بالله. ثم قال : اللهم اغفر لي» أو دعا استجيب له» 
فإن قام فتوضأ ثم صلَّى ثبلت صلاته ) « رواه البخاري وغيره» 

قرأت هذا الدعاء من أجل شفائي من الأمراض التي 
أصابتني فشفاني الله» وقرأته من أجل تيسر بعض الأعمال 
المتعبة» فسهل الله لي وأراحني من معاناتها . بفضل الله ثم 
بقراءة هذا الدعاء . 

إني أنصح كل مسلم إذا وقع في أي مشكلةء لاسيما 
إخواننا في الكويت» وفلسطين» وأفغانستان» وغيرها من 
البلاد الإسلامية أن يلجأوا إلى الله وحدهء ويقرأوا هذا 
الدعاء مع الأخذ بالأسباب التي أمر الإسلام بها كالاستعداد 
للجهاد» وأخذ الدواء للمريض لاسيما الأدوية الواردة فى 
الطب النبوي كالعسلء والحبة السوداءء وماء زمزم 
وغيرها من العلاجات المفيدة 


2ه 


عقيدة المسلم 


إن كان تابع أحمد“ متوهباً 
أنفي الشريك عن الإله فليسَ لي 
لا قب ترجى ولا ونَنٌ ولا 
كلا ولا حجرء ولا شجر ولا 
أيضا ولست معلّقآً لتميمة“ 
لرجاء نفعء أو لدفع بلية 
والابتداع وكل أمر مُحدثِ 
أرجو بانی لا أقاريه ولا 
وأعوذ من جهمية40) عنها عتت 


و 
والاستواء(6) فإن حسبي قدوة 


فأنا المقرُ بأنني ومّابي 
رب سوى المتفرد الوهاب 
قب له سببٌ من الأسباب 
عين”"' ولا نُصّبٌ من الأنصاب 
أو حلقة» أو ودعة أو ناب 
لله ينفعني» ويدفع ما بي 
في الدين ينكره أولو الألباب 
أرضاه ديناً» وهو غير صواب 
بخلاف كل مُوَّوَّل مُرتاب 
فيها مَقال السادة الآأنجاب 


الشافعي ومالك وأبي حني فة وابن حَنبل التقي الأواب 


(1) المراد باحمد هو الرسول كل. 


(۲) عين ما يغتسلون بها للتبرك والشفاء. 
زفرف التميمة: الخرزة ونحوها توضع للحماية من العين. 
)٤(‏ الجهمية: فرقة ضالة تنكر أن الله في السماءء وتقول إن الله في كل 


مكان. 


)6( الاستواء: هو العلو والارتفاع كما فسره التابعي مجاهد في 
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جاء الحديث بغربة الإسلام قل 


فالله يحميناء ويحفظ ديننا 
ويُؤيّد الدينَ الحنيف بعصبة 
لا يأخذون برأيهم وقياسهم 
قد أخبر المختار عنهم أنهم 
سلكوا طريق السالكين إلى الهُّدى 
من أجل ذا أهلّ الغلوٌ تنافروا 
تفر الذين دعاهم خير الورى 


مع علومهم بأمانة وديانة 
صلى عليه الله" ما هب الصبا 


شهادة الإسلام 


صاحوا عليه مُجَسَّمٌ ومَّابِي 
يبك المُجب لخربة الأحباب 
من شر كل مُعاندٍ سَبَاب 
مُتمسكينً بسنة وكتكتاب 
وله إلى الوخيّين خير مآب 
غرباءً بين الأهل والأصحاب 
ومشّوا على منهاجهم بصواب 
عنهم فقلنا ليس ذا بعجاب 
إذ لقبوه بساجر كذاب 
فيه ومكزمة» وصدق جواب 
وعلى جميع الآل والأصحاب 


الشيخ مُلاعمران 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة ين 
أركان الإسلام 00 
مكانة لا إِلّه إلا الله Os‏ 
فضل لا إِله إلا الله 0 
لامعبود بحق إلا الله ssn‏ ا 0 انل 
لا إله فى الوجود إلا الله Ys‏ 
لاخالق إلا الله Ens‏ 
لامطاع إلا الله Veen‏ 
تفسير سيد قطب N.‏ 
تفسير ابن تيمية es‏ 
لا حاكم إلا الله رض 
ملاحظات على كلام سيد قطب Es‏ 
تفسير محمد قطب ا ارين 
مَن الم يستطع الحكم بالقرآن يض 

تحقيق الشهادتين ا Oo‏ 
الأنبياء دينهم واحد. ‏ ين 


الموضوع الصفحة 
الرد على الشبهات Ys‏ 
رد الحافظ ابن رجب 20 
أفضل شعب الإيمان ss‏ الا 
شروط لا إله إلا الله OV es‏ 
حقيقة لا إله إلا الله Os‏ 
معنى محمد رسول الله ON wees‏ 
أهمية التوحيد 0 
من فضل التوحيد ا MY‏ 
نواقض لا إله إلا الله Enns‏ 
وحدة الوجود Ves‏ 
لاتصدق الدجالين VY sss‏ 
ركنا لا إِلّه إلا الله VE ns‏ 
من فوائد لا إله إلا الله Vo ns‏ 
دعاء الليل المستجاب 00 
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تابع اقرأ سلسلة التوجيهات للمؤلف 
6 -تكريم المرأة في الإسبلم. 
كيف نفهم التوس ل؟ 
٠٠-كيف‏ اهتديت إلى التوحيد والصراط المستقيم ؟ 
١‏ فضائل الصلاة والسلام على محمد خير الأثام . 
5 تحفة الأنرار في الأدعية والآداب والآذكار . 
- تفسير وببان لأعظم سورةفي القران . 
4 دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
ه"- شهادة الإسلام (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 
الصوفية فى ميزان الكتاب والسنة. 
۷-التحذيرمن فتنة الكفر والتكفير . 
۸-بيان وتحذير من كتاب (عقيدة الحافظ ابن كثير). 
9 التحذير الجديد من مختصرات الصابو ني في التفسير. 
٠‏ »- تحير الإخوان من انحرافات عبد الرحيم الطحان. 
١‏ - أخطاء شائعة يجب تصحيحهافى ضوء الكتاب والسنة 
؟*- الصلاة عسادالدين. 
٣ص‏ الام رمهظطغان. 
؛*- من أحكام الزكاة والمعاملات. 
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-١ 8‏ يتحدث عن أركان الإسلام والإيمان الواردة في الحديث 1 
۲- شرح مكانة :لآ إله إلا الله » وفضلهاء ومعناها عن 
۳ يبين تفسیرسید قطب› ومحمد قطب. والملاحظات عليهما 

- محقيق : لآ الله إلا الله : محمد رسول الله . 

- الأنبياء دينهم واحد» وشريعة الإسلام تسخت ما قبلها. 

-٦‏ مت تنفع ا إلا الله في الدنسيا والآخرة ؟ 

۷- الكد على بعض الشّبهات > ورد الحافظ ابن رجب . 

۸- يشرح شُعب الإيمان في الحديث للحافظ في الفتح . 

۹- يذكر شروط : لآ إلله إلا الله » والرد على المخالفين . 

. -هتقيقة : لا إلنه إلا الله » محمد رسول الله‎ ٠١ 

١-يُبَينُ‏ أهمّية التوحيد الذي َل الله العالّم لأجله . 

. يذْكْر الآيات والأحاديث الدّالة على فضل التوحيد‎ ١7 

١-يُعدّد‏ نواقض : لآ إلله إلا الله . 

0+) 6 لحار بن وحدة الوجود في الظلال « لسيذ قطب‎ ٤ 
. محمد قطب » للتعليق عليها‎ ١ ونصيحتي لأخيه‎ 
. 0 © لا إلله إلا الله‎ ١ : بعد فوائد‎ ٠١ ا‎ 
کر ت أراد المزيد» فلبقراً مبان‎ 
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